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المقدمة 

1أقلام كثيرة تـناولـت آسـيا المركـزيـة مـن كـافـة الـنواحـي الاقـتصاديـة والسـياسـية والـثقافـية 

ركـزيـة والـظروف  رب آسـيا الم لام لـتاريـخ عـ والـجغرافـية تـقريـباً، ولـكن قلما تـعرضـت تـلك الأقـ
المـريرة الـتي عـاشـتها تـلك الأقـلية الـعرقـية مـنذ بـدايـة الاحـتلال والـضم الروسي لأجزاء واسـعة مـن 
أراضي تركسـتان "بلاد الترك" إلى الإمبراطـوريـة الروسـية، ومـن ثـم طـيلة الـحكم الـسوفـييتي الـذي 
اسـتمر لأكثر مـن سـبعة عـقود، وهـو الـنظام الـذي قضى بـالـقوة الـعسكريـة في 2 أيـلول/سـبتمبر 
1920 على اسـتقلال "إمـارة بـخارى" آخـر الـدول المسـتقلة في المـنطقة الـخاضـعة لـلنفوذ الروسي في 
2مطلع القرن العشرين، وفق مفهوم توزيع مناطق النفوذ الذي كان سائداً في ذلك الوقت. 

ومـثل احـتلال إمـارة بـخارى بـدايـة لمـحنة مـئات الآلاف مـن الـبخاريين الـذيـن شردهـم 
بـطش الاحـتلال، وأجبرهم على الهجرة وترك بلادهـم إلى الأبـد بـحثاً عـن الأمـن والطمأنينة في بلاد 
الـله الـواسـعة. وكـان مـن بـينهم والـدي عـبد السـتار بـن عـبد الـقادر الـبخاري رحـمه الـله، أحـد 
الـجنود الـذيـن كـان لـهم شرف الـدفاع عـن مـديـنة بـخارى يوم سـقوطـها، وأجبرته نـتائـج الحرب غير 
المـتوازنـة الـتي شـنتها الـقوات الـبلشفية لـلانـتقال مـع بـقايـا الـجيش الـبخاري إلى أفـغانسـتان 
المـجاورة أمـلاً بـالتحـريـر والـعودة إلى ديـار الوطـن. لـكن قـدرهـم كـان عـكس مـا تمـنوا، فآثـر مـغادرة 
اع بمـديـنة دمـشق الـتي أحـبها، وتـزوج  أفـغانسـتان والـتوجـه إلى ديـار الـعرب لتسـتقر بـه الأوضـ

فيها، وتوفي ودفن في ربى قاسيون بعد أن ترك وراءه 13 ابن وابنة، وعشرات الأحفاد. 

ودفـعني الحنين بـعد وفـاتـه في عـام 1967 لـبدء مـشوار بـحث طـويـل عـن الأهـل 
والأقـارب الـذي بـقوا في ديـاره الـبعيدة، وتـكللت جـهودي بـالـنجاح عـام 1977 بمـساعـي أهـل الخير 
وعثرت عـليهم، وتمـكنت مـن زيـارتـهم في خـريـف عـام 1978 بمـساعـدة مـن جـمعية وطـن 
الأوزبـكية لـلعلاقـات الـثقافـية مـع المـواطنين الأجـانـب مـن أصـل أوزبكي. وكـانـت المـفاجـأة غير 
المـتوقـعة، لأن والـدي رحـمه الـله لم يـتطرق لأصـولـنا الـعربـية طـيلة حـياتـه، عبر قـصص الشـتاء 
الـطويـلة، ونـحن متحـلقون حـول المـنقل المـتوهـج جـمره، أو في الـليالي المـقمرة على سـطح مـنزلـنا 
في حـي الـصالـحية بـدمـشق صـيفاً، الـتي كـان يرويـها لـنا عـن حرب بـخارى الـتي خـاضـها في مـطلع 
عشرينات الـقرن المـاضي، وعـن المـعارك الـتي شـارك فـيها ضـد قـوات الاحـتلال الـتي أطـبقت على 

1 كـانـت المـنطقة تـعرف بـاسـم آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان الـسوفـييتية حـتى انهـيار الاتـحاد 

الـسوفـييتي الـسابـق، واسـتقلال الجـمهوريـات الخـمس: أوزبكسـتان، وقـازاقسـتان، وتركمانستان، وقرغـيزسـتان، 
وطـاجكسـتان في مـطلع تـسعينات الـقرن العشرين. وهـي المـنطقة ذاتـها الـتي كـانـت تـعرف قـبل ذلـك بتركستان 

الروسية، وبلاد الترك، وقبلها في المراجع الإسلامية بما وراء النهر.

2 أعـلنت الجـمهوريـة في إمـارة بـخارى بـعد أن سـيطرت قوات الاحـتلال الروسي على مـعظم أراضـيها 

تـحت اسـم جـمهوريـة بـخارى الـشعبية الـسوفـييتية بـتاريـخ 8 تشرين أول/أكـتوبـر 1920، وفي عـام 1924 ألـغيت 
ووزعـت أراضـيها على ثلاث جـمهوريـات اشتراكـية سـوفـييتية تـم اسـتحداثـها، وهـي: أوزبكسـتان، وتركمانستان، 

وطاجكستان.
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بـخارى، والأهـوال الـتي تـعرض لـها في الـطريـق الـطويـلة الـتي اتـبعها مـن أفـغانسـتان إلى الـهند، 
يره على الأقـدام على ضـفاف شـط الـعرب فـالـفرات إلى  فـالبحـر الـذي تركـه غير آسـف مـتابـعاً سـ

حلب ومنها إلى دمشق وبيروت، وصفد ليعود مستقراً هذه المرة إلى دمشق. 

والمـفاجأة أني اكـتشفت أن مـعظم أقـاربي الـباقين في أوزبكسـتان لم يزالوا يـسكنون عرب 
خـانـة "الـحي الـعربي"، بمـنطقة كـاسـان، بـولايـة قـشقاداريـا جـنوب أوزبكسـتان المـعاصرة، ومـنهم 
مـن حـدثـني صراحـة عـن الأصـول الـعربـية الـتي يـنتمون إلـيها مـثلهم مـثل الكثيرين غيرهم مـمن 
يـسكنون جـنوب أوزبكسـتان الـيوم، وزرت بـعضاً مـنهم مـع عـمي عـمر رحـمه الـله وكـان بـينهم 
مـن لم يزل مـحافـظاً على لـغته الـعربـية بـالـلهجة الـبدويـة الشمالية داخـل الأسرة حـتى الآن، وفي 
تـلك اللحـظات فـقط فـهمت سر اخـتيار والـدي الاسـتقرار بمـديـنة دمـشق. ولهـذا آثرت الـبقاء في 
أوزبكسـتان كي لا تـنقطع صـلتي بـأقـاربي، وفـضلت الـبقاء لـلدراسـة الـجامـعية في جـامـعة طـشقند 

الحكومية. 

لـيدفـعني الـفضول هـذه المرة لـلبحث في أصـولي الـعرقـية، لـيبدأ مـشوار جـمعت خـلالـه 
كـل مـا وقـع تـحت نـظري وعلى مـسمعي في المراجـع الروسـية والـسوفـييتية مـن تـاريـخ عرب آسـيا 
الـوسـطى وقـازاقسـتان الـسوفـييتية كما كـانـت تـعرف المـنطقة آنـذاك. لأكـتشف أن عرب المـنطقة 
موجـودون على الأرض، وغـائـبون عـن الإحـصاءات الرسـمية، نـتيجة لمخـطط الإذابـة والـقضاء على 
الـشخصية الـثقافـية والاجتماعية الـتي كـانـت تـتمتع بـها تـلك الأقـلية الـعربـية مـن أبـناء المـنطقة 
قـبل الاحـتلال، المخـطط الـذي وضـع بـعنايـة كبيرة مـن قـبل سـلطات الاحـتلال ووصـل ذروة 
تـنفيذه مـع مـطلع سـتينات الـقرن العشرين، عـندمـا غـاب تمـامـاً عـن نـتائـج الإحـصاءات الرسـمية 
لـلسكان تـصنيف الـعرب مـن بين أبـناء عشرات الـقومـيات الـتي تـسكن الاتـحاد الـسوفـييتي 

السابق، واندثار لغتهم الأم من التداول حتى داخل الأسرة تقريباً. 

رسـمي لـلسكان، أمـر يسـتحق  ووجـدت أن حـقيقة اخـتفائـهم تـلك مـن الـتصنيف الـ
الـدراسـة والـتمحيص، إذ يـتبادر لـلذهـن تـساؤلات عـدة عـن اخـتفائـهم في ظـل السـتار الحـديـدي 
الـذي فرض على المـنطقة طـيلة الـحكم الـسوفـييتي الـبائـد، فأيـن ذهـب أولـئك الـعرب يـا ترى ؟ و 
روا ؟ في ظـل سـياسـة السـلطات الـسوفـييتية الـتي بـذلـت كـل مـا اسـتطاعـت لـلحيلولـة  كـيف انـدثـ
دون قـيام أيـة صلات مـباشرة بين جـمهوريـات آسـيا الوسـطى وقـازاقسـتان الـسوفـييتية آنـذاك، مـع 
أي مـن الـدول الإسلامـية المـجاورة أو الـدول الـعربـية، وحـتى مـع تـلك الـدول الـتي كـانـت تـتمتع 
بـعلاقـات صـداقـة حـميمة مـع الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق. وكـانـت أيـة علاقـات مهما كـان نـوعـها 

يجب أن تمر عبر المركز في موسكو وموافقة قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي فقط. 

وجـاء الاسـتقلال والسـيادة بـفضل الـله تـعالى بـعد مـعانـاة وصبر طـويـل مـن قـبل شـعوب 
المـنطقة اسـتمر لأكثر مـن 130 عـامـاً مـن الاحـتلال، واسـتبشر الجـميع بـعودة الـصلات الـتاريـخية 
والـثقافـية والاقـتصاديـة الـتي كـانـت تـربـط شـعوب المـنطقة بـالـعالمين الـعربي والإسلامـي في المـاضي، 
ولـكن الـنتائـج جـاءت خلافـاً لمـا كـان مـتوقـعاً عبر عـقد ونـيف مـن الزمـن. وبـقيت مرارة تـلك الفترة 
الـتاريـخية الـصعبة غـصة في قـلوب أبـناء المـنطقة، تـخفف مـنها ذكـريـات تحـملها المخـطوطـات 
 ً الإسلامـية المـكتوبـة بـالـلغة الـعربـية، ولـغات الـشعوب الإسلامـية الأخرى، والـتي بـقيت شـاهـداً حـيا
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على الأصول الـثقافـية الـحية الـتي تـربـط شـعوب المـنطقة بـالـعالم الإسلامـي، وبـالـلغة الـعربـية الـتي 
لم تزل الـنبع الـدافـق الـذي تنهـل مـنه كـل تـلك الـشعوب الإسلامـية لمـتابـعة الخـطى الحـميدة في 
راث الأجـداد وإغـنائـه بـالجـديـد، لـيظل صـلة حـضاريـة لا تـنضب، ومـن ضـمن هـذه  اسـتلهام تـ
المـحاولـة المـتواضـعة تـناولـت في الـفصل الأول مـن دراسـتي المـتواضـعة هـذه أوضاع "عرب آسـيا 
المركـزيـة تـحت الاحـتلال والـغزو الـثقافي الروسي" وموضـوع الإسـاءة المـتعمدة للأقـلية الـعربـية في 
راجـع الـروسـية، مـن خـلال الـتشويـه  ركـزيـة مـن قـبل بـعض المسـتشرقين الـروس في المـ آسـيا الم
وطـمس الـحقائـق الـتاريـخية للفترة المـمتدة مـن الفترة الـتي سـبقت الاحـتلال، وحـتى مـا بـعد إتمـام 
الاحـتلال الـروسي لـلمنطقة وتـثبيت أركـانـه في مـطلع الـقرن العشرين. والـدور التمهـيدي الـذي 
لـعبته دراسـات المسـتشرقين الروس في التمهـيد للاحـتلال الروسي مـن خـلال تركـيزهـا على دراسـة 
الـواقـع الاقـتصادي والـسكاني والـثقافي والسـياسي لـلمنطقة. سـيما وأن عـلم الاسـتشراق أوجـد في 
الـعالم الـغربي أسـاسـاً لأغراض محـددة تخـدم وخـدمـت بـالـفعل المـصالـح الـذاتـية والـتوسـعية لـلدول 

الاستعمارية حصراً. 

وفي الـفصل الـثاني تـناولـت بـالـدراسـة شـخصية أحـد كـبار المسـتشرقين الـروس وهـو 
رتـولـد، مـؤسـس مـدرسـة الاسـتشراق الـسوفـييتية، وريـثة مـدرسـة  فـاسـيلي فـلاديميروفـيتش بـ
الاسـتشراق الإمبراطـوريـة الـروسـية الـتي لم تزل تتردد أصـداؤهـا حـتى في آسـيا المركـزيـة المسـتقلة 
حـتى الـيوم. كـنموذج يمـكن مـن خـلالـه تسـليط الـضوء على الأصـول الاجتماعية والـعلاقـات 
الاجتماعية والـعائـلية والـعلمية لـبعض المسـتشرقين، في مـحاولـة لإعـطاء صـورة قـد تـكون واقـعية 
عـن خـلفيات ومـصادر تـوجـهات وفـكر أولـئك المسـتشرقين، ولـعل الـبعض يـوافـقني بـها، ومردهـا 
رتـد لمـنابـع واحـدة تـصب في هـدف واحـد هـو السـيطرة،  أن عـلم الاسـتشراق في الـعالم الـغربي يـ
واحـتلال وهـضم الـعالمين الـعربي والإسلامـي والإسـاءة والـتشويـه والـنيل المـتعمد مـن سـمعة الـعرب 
والمسـلمين في كـل مـناسـبة. ومـا جولات برتولـد الـعديـدة في الـغرب للتنسـيق خـلال المرحـلة الـتي 
رب الـعالمـية  شهـدت أوج الـتوسـع الاسـتعماري الأوروبي في الـعالم الإسـلامـي، والـتي سـبقت الحـ
الأولى وبـعدهـا، وحـتى بـعد قـيام الاتـحاد الـسوفـييتي حين قـام برتولـد بـتنفيذ الـعديـد مـن أوامـر 
الـحكومـة الـسوفـييتية بـإنـشاء أقـسام تـاريـخ الشرق في مـؤسـسات الـتعليم الـعالي الـسوفـييتية، 
والمـكتبات الـعلمية، ومـكتبات المخـطوطـات، والمـتاحـف في جـمهوريـات الشرق الـسوفـييتي لتمتين 
تـبعيتها وربـطها بـالمركـز في روسـيا، إلا خير مـثال على ذلـك، رغـم الـدور الـعلمي الإيـجابي الـذي 
لـعبته في الـحفاظ على قـسم مـن التراث الإسـلامـي المخـطوط المـحفوظ في جـمهوريـات آسـيا 

المركزية اليوم وخاصة في أوزبكستان. 

وفي الـفصل الـثالـث الـذي حـمل عـنوان: "المراجـع الـروسـية والـسوفـييتية تتحـدث عـن 
عرب آسـيا المركـزيـة" تـناولـت مـوضـوع الـعرب في مـا وراء النهـر كما رآهـم المسـتشرقـون الروس، 
وفـيه اعتراف واضـح فيما كـتبوه بـأن الـعرب كـانـوا شريحة اجتماعية واضـحة المـعالم حـتى خـلال 
فترة الاحـتلال الروسي، والـسوفـييتي لـلمنطقة والـتي توجـت بـاحـتلال إمـارة بـخارى في عشرينات 

القرن العشرين. 
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ركـزيـة في عصر الأمير تـيمور  رب آسـيا المـ رابـع تـناولـت مـوضـوع "عـ وفي الـفصل الـ
(تـيمورلانـك)" وهـي المرحـلة الـتي تحـدثـت المراجـع الـعلمية عـن قـدوم أو اسـتقدام عرب للإقـامـة 
في مـا وراء النهـر (آسـيا المركـزيـة) خـلال فترة حـكمه. والـتي تفسر أن علاقـة الأمير تـيمور بـالـعرب، 
3ورجـال الـديـن كـانـت قـد بـدأت مـن سـمرقـند، وقـارشي، وشهـر سـابـز، ومـن هـناك امـتدت إلى بـلخ 

وأنـدهوي وخراسـان. وهـو مـا يـثبت وجود الـعرب الـقوي والمؤثـر في تـلك المـساحـة الـشاسـعة مـن 
لامـي آنـذاك. ومـوضـوع "عـلاقـة عرب آسـيا المركـزيـة بـالـطرق الـصوفـية" في مـحاولـة  الـعالم الإسـ
لتسـليط الـضوء على مـدى تـأثير رجـال الـديـن الإسـلامـي آنـذاك في الأحـداث الـتي عـصفت 
بـالمـنطقة، ومـحاولـتهم السـيطرة أو الهـيمنة على السـلطة وأصـحاب الـقرار السـياسي والـعسكري 

في تلك الحقبة التاريخية الصاخبة من تاريخ العالم الإسلامي. 

راجـع  ركـزيـة في المـ رب آسـيا الم .وفي الـفصل الـخامـس تـناولـت مـوضـوع "أنـساب عـ
الروسـية والـسوفـييتية" لـتوضـيح مـدى الـتشويـه الكبير الـذي لـحق بـتاريـخ المـنطقة أثـناء الاحـتلال 
الـروسي والـحكم الـسوفـييتي مـن بـعده، وعـدم الـوضـوح في ذكـر أنـساب الـقبائـل الـعربـية الـتي 
يـعيش أحـفادهـا في آسـيا المركـزيـة حـتى الـيوم. وعرضـت التقسـيم الـذي اتـبعه المسـتشرقـون في 

دراسة تاريخ القبائل العربية في آسيا المركزية، وهو: 

لامـي لمـا 1. مجـموعـة الـقبائـل الـعربـية الأصـيلة الـتي واكـبت الـفتح الـعربي الإسـ
وراء النهر؛ 

مجـموعـات عرقـية ظهرت خـلال الـقرون الـوسـطى المـتقدمـة وحـملت قـبائـلها 2.
تسميات جغرافية ويعتقد أن من بينها قبائل عربية أصيلة؛ 

الـقبائـل الـعربـية الأصـيلة الـتي سـكنت المـنطقة خـلال فترة لا تـزيـد عـن 100- 3.
150 سنة. 

وهـو مـا يـثبت أن الـعرب تـنقلوا في تـلك المـناطـق حـتى مـطلع الـقرن العشرين، وهـو  
الوقـت الـذي توطـدت خـلالـه أركـان الاحـتلال الروسي الـذي جزأ المـنطقة لتسهـيل مـهمة السـيطرة 
عـليها وقـطع أيـة صـلة بـينها وبين الـدول الـعربـية والإسـلامـية المـجاورة. وشرع مـنذ اللحـظات 
الأولى لـلاحـتلال بـإتـباع سـياسـة تغيير المـلامـح الـسكانـية والاقـتصاديـة والاجتماعية والـثقافـية 
لـلمنطقة، وفرض ثـقافـة غـريـبة على أبـنائـها. ومـا نـتج عـن تـلك السـياسـة مـن تـشويـه وطـمس 
مـقصود لـتاريـخ المـنطقة، كـان أول المتضرريـن مـنها عرب آسـيا المركـزيـة الـذيـن تمـكنت الإدارة 
الـروسـية ومـن بـعدهـا الـسوفـييتية حـتى سـتينات الـقرن العشرين مـن الـقضاء على شـخصيتهم 
الــلغويــة، والــديــنية، والــثقافــية، والســياســية، والاقــتصاديــة، والاجتماعية تــنفيذاً للســياســة 

الاستعمارية التي رسمتها لنفسها، ولا أبالغ، منذ بداية القرن الثامن عشر. 

وفي الـفصل الـسادس تـناولـت "دور الاسـتشراق الـروسي والـسوفـييتي في سـياسـة طـمس 
الـشخصية الـثقافـية لـعرب آسـيا المركـزيـة"، والـذي بـدأ مـع الاهـتمام بـدراسـة لـغات الـشعوب 

3  مـدن في جـنوب جـمهوريـة أوزبكسـتان الـيوم، تتركز في بـعض مـناطـقها تجـمعات سـكانـية مـن 

أصول عربية.
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الإسـلامـية: الـعربـية والـفارسـية والتركية عـام 1716 في روسـيا، وإيـفاد القيصر الـروسي في عـام 
1717 عـدداً مـن الـطلاب الروس إلى أصـفهان لـلدراسـة، رغـبة مـنه في إعـداد كوادر روسـية خـالـصة 
لخـدمـة المـصالـح الإمبراطـوريـة، لأن مـعظم مـؤسسي مـدرسـة الاسـتشراق الـروسـية كـانـوا مـن 
الأوربيين الـيهود الـذيـن جـاءوا مسـتوطنين إلى الإمبراطـوريـة الـروسـية آنـذاك. وهـو سـبب الـربـط 
بين تـدريـس اللغتين الـعربـية والعبرية، وتـاريـخ أديـان وقـوانين وعـلوم وفـنون وعـادات العبرانيين 
والـعرب في جـامـعة مـوسـكو مـنذ عـام 1811، مما أدى إلى خـلق جـيل مـن المسـتعربين الـيهود 
الـروس الـذيـن الـتحقوا بـالـدراسـة أصـلاً لـتعلم الـلغة العبرية، وكـانـت لـهم الـيد الـطولى لاحـقاً في 

توجيه حركة الاستعراب ليس في روسيا وحسب، بل وفي مستعمراتها الإسلامية أيضاً. 

وفي الـفصل الـسابـع: تـناولـت مـوضـوع كـنوز "المخـطوطـات الإسـلامـية  في جـمهوريـة 
أوزبكسـتان" مـن خـلال اسـتعراض تـاريـخ أكبر مـعاهـد المخـطوطـات في أوزبكسـتان، وجـهود 
العلماء مـن أبـناء المـنطقة لـلحفاظ على تـراث أجـدادهـم والـذي يمـتد إلى مـرحـلة مـا قـبل 
الاسـتقلال، وعرضـت سـطور مـن تـاريـخ المخـطوطـات في أوزبكسـتان واهـتمام أكـاديمـية الـعلوم 
الأوزبكسـتانـية بـالمخـطوطـات الإسلامـية، وجـهود معهـد أبي ريـحان البيروني في جـمع المخـطوطـات 
وإغـناء مـكتبته الـتي تـضم كـنز ثمين مـن المخـطوطـات الـنفيسة، واسـتعرضـت الـجهود المـبذولـة 
لـتحقيق المخـطوطـات الإسـلامـية، مـن خـلال الـجهود الـفرديـة، ومـن خـلال الـتعاون الـدولي. 
رضـت الـنظرة الجـديـدة الـتي أخـذ علماء المـنطقة يـنظرون مـن خـلالـها في تـحقيقهم لتراث  وعـ
أجـدادهـم الـعظام، ولـيس تـحقيق المخـطوطـات الشرقية حسـب فـهم المرحـلة الاسـتعماريـة مـن 

تاريخ المنطقة. 

وفي الـفصل الـثامـن: تـناولـت مـوضـوع "الـدراسـات الإسـلامـية وعـلوم الـلغة الـعربـية، 
ومخـطوطـاتـها في أوزبكسـتان: بين الأمـس والـيوم" مـن خـلال اسـتعراض تـطور تـعليم الـلغة 
الـعربـية في جـمهوريـة أوزبكسـتان قـبل وبـعد اسـتقلالـها، وسـلطت بـعضاً مـن الـضوء على بـعض 
الـكوادر الـعلمية الوطـنية المـعاصرة الـتي درسـت الـلغة الـعربـية واهـتمت بـدراسـات المخـطوطـات 

الإسلامية المكتوبة باللغة العربية والمحفوظة في أوزبكستان. 

 وبـذلـت مـحاولـة مـتواضـعة لـتقديـم بـعض مـن علماء الـلغة الـعربـية الـذيـن ولـدوا 
وعـاشـوا في المـنطقة الـتي تـقوم عـليها أوزبكسـتان الـيوم مما كـان يـعرف بمـا وراء النهـر خـلال 
الـقرون الوسـطى، مـن خـلال نـتائـج بـعض الـدراسـات الـجاريـة عـنهم في أوزبكسـتان، وأشرت إلى أن 
الـلغة الـعربـية في مـا وراء النهـر خـلال الـقرون الـوسـطى كـانـت لـغة الـعلم والـفن والأدب لـوقـت 

طويل وحتى فترة بدايات الاحتلال الروسي للمنطقة. 

وكـررت في الـخاتمـة حـاجـة الـعرب والمسـلمين إلى حـوار ثـقافي فيما بـينهم وحـتى على 
الـصعيد الـداخـلي داخـل الـبلد الـواحـد، وشـامـل داخـل الـعالمين الـعربي والإسـلامـي، مـع وقـفة 
لام والمسـلمون لهجـمة شرسة  صـادقـة مـع الـذات الإنـسانـية في عـالم يـتعرض فـيه الـعرب والإسـ
شـعواء، تـقوم بـتشويـه مـتعمد لـلحقائـق، وتحرف المـفاهـيم وتسـتخدم مـن أجـل بـلوغ غـايـاتـها كـل 
تـقنيات الإعلام والاتـصال الحـديـثة الـتي اخترقت كـل الحـدود، وأصـبح مـعها الـعالمـي الـيوم يهـدد 
كـل مـا هـو وطـني وقـومـي أصـيل. بـواقـع يـُغيَّب فـيه أحـيانـاً مـبدأ احترام ثـقافـة الآخـر وتـطلعاتـه 
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الـثقافـية الـوطـنية والـقومـية. وتـُقطع فـيه الـطريـق نـحو الـحوار الـصادق والمـتوازن بين ثـقافـات 
زة لا تعترف بـحق الإنـسان بـالـحياة  الأمـم والـشعوب على اخـتلافـها، وتـصنع لـها قـوالـب جـاهـ

الكريمة المنزهة التي وهبها الرحمن (جل) له. 

وأنـا أرى في الـعولمـة الـثقافـية، عـالم مـتعدد الـثقافـات، ثـقافـات تثري وتـغني بـعضها 
رف فـيه ثـقافـة الـضعيف، ومـا  الـبعض، لا عـالم تـفرض فـيه ثـقافـة وآراء الأقـوى، وتـطمس وتحـ

الـخلاص إلا بـالـصدق والإخلاص وتـضافـر الـجهود. ومـا الـتوفـيق إلا مـن عـند الـله الـواحـد الـقهار. 
والله أسأل التوفيق؛ 

الجمعة، 26 جمادى الأولى، 1424هـ، الموافق 25 يوليو/تموز، 2003 م 

المؤلف: 
أ.د. محمد البخاري 
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الفصل الأول 

عرب آسيا المركزية 

تحت الاحتلال والغزو الثقافي الروسي 

صـعوبـات كثيرة تواجـه كـل مـن يـحاول الـبحث في الواقـع الـذي وصـلت إلـيه الأقـلية مـن 
رة الـعرب وبـلاد الـشام  الأصـول الـعربـية الـتي غـادرت مـواطـن سـكنها الأصـلية في شـبه جـزيـ
والـعراق، حـامـلة لـواء الإسلام في الـقرن الـسابـع المـيلادي ومـا تـبعه، واخـتارت مـواطـن لـها أراض 
بـعيدة كـل الـبعد عـن مـواطـنها الأصـلية، وانصهرت في المـحيط الـسكاني المـتجانـس مـعها في إطـار 
الـعقيدة الإسلامـية والـتاريـخ المشترك، وبـفعل عـامـل الـتأثير الـثقافي الـذي ألـف بين قـلوب الـشعوب 
الإسـلامـية قـاطـبة. إلى أن وجـدت نـفسها مـعزولـة لـظروف وعـوامـل مـختلفة سـببها الاحـتلال 
الـروسي الـتدريـجي لـدويـلات مـا وراء النهـر، الاحـتلال الـذي بـدأ مـع مـطلع الـقرن الـتاسـع عشر 
وانتهـى بـاسـتقلال جـمهوريـات مـا يـعرف الـيوم بآسـيا المركـزيـة، وهـي: (أوزبكسـتان، وقـازاقسـتان، 
ركمانستان، وقـرغـيزسـتان، وطـاجكسـتان)، الـتي اسـتقلت عـن الاتـحاد الـسوفـييتي وريـث  وتـ

الإمبراطورية الروسية إثر انهياره في مطلع تسعينات القرن العشرين. 

ووجـدت تـلك الأقـلية نـفسها مـنقطعة تمـامـاً عـن جـذورهـا الـعرقـية والاقـتصاديـة 
والـثقافـية والـتاريـخية والـلغويـة. تـحت تـأثير مـباشر لسـياسـة مـارسـتها سـلطات الاحـتلال الـتي 
عـملت على طـمس مـتعمد لـهويـتها الـقومـية الـثقافـية، وقـطع مـنظم لأيـة صـلات قـد تـصلها 
بجـذورهـا خـلال فترة تـاريـخية طـويـلة مـن الزمـن، شـنت خـلالـها سـلطات الاحـتلال حـربـاً شـعواء 
ضـد الـلغة الـعربـية والـديـن الإسلامـي الـحنيف ولم تـتوقـف عـنها طـيلة فترة الاحـتلال. والأكثر مـن 
لإسـاءة المـتعمدة لـتلك الأقـلية مـن خـلال الـتشويـه وطـمس  ذلـك لـجوء الاسـتشراق الـروسي لـ
الـحقائـق الـتاريـخية، قـبل وأثـناء وبـعد الاحـتلال، في المراجـع الـعلمية الروسـية والـسوفـييتية الـتي 
كـادت أن تـصبح ومـع الأسـف الشـديـد المـرجـع المـوثـوق الـوحـيد لـلباحثين في تـلك الـحقبة 

التاريخية من حياة آسيا المركزية اليوم. 

وتعتبر الأقـلية الـعربـية في آسـيا المركـزيـة مـن الجـماعـات الـعرقـية الصغيرة نسـبياً بـالمـقارنـة 
مـع عـدد سـكان آسـيا المركـزيـة. وهـي أقـلية مـنقطعة تمـامـاً ولم تزل حـتى الـيوم، عـن مـجتمعاتـها 
 ً الأصـلية. وعـن جـذورهـا الـقومـية والـلغويـة والـثقافـية والسـياسـية والاقـتصاديـة. ومنصهرة تمـامـا
داخـل المـجتمعات الحـديـثة المـحيطة بـها. وكـل مـا تـبقى لـها الـيوم ذكـريـات مـشوشـة، وأسـاطير 
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4شفهـية تـتناقـلها الأجـيال، وتـسميات الأحـياء الـعربـية (عرب خـانـة) الـقائمـة هـنا وهـناك داخـل 

المـنطقة مترامـية الأطراف. وتحـمل في طـياتـها نسمات مـن الـتاريـخ الـطويـل للأقـلية الـعربـية الـتي 
كان لها شأن في الأحداث التاريخية التي جرت هناك في غابر الأيام. 

5ومـن نـظرة في المراجـع الروسـية والـسوفـييتية المـتوفرة عـن عرب آسـيا المركـزيـة، نـصادف 

راحـل تـاريـخية مـختلفة. أكثرها يحـمل الـطابـع الأكـاديمـي الـبحت في  راجـع كـتبت في مـ الـيوم مـ
دراسـة المـناطـق الـتي سـبق وضـمتها الإمبراطـوريـة الـروسـية لمـمتلكاتـها الـواسـعة، بـعد أن مهـدت 
لاحـتلالـها. وكـان هـدفـها الـتعرف على الـواقـع الاقـتصادي والـسكاني والـثقافي والسـياسي لـتلك 
المـناطـق، تسهـيلاً وتمهـيداً لـعملية احـتلالـها عـسكريـاً. ومـن ثـم ضـمها وهـضمها والسـيطرة عـليها 
إلى الأبـد كما كـانوا يـعتقدون. ومـن تـلك الـدراسـات على سـبيل المـثال لا الحصر دراسـات صـدرت 
خـلال العهـد الـسوفـييتي وهـي الـتي أعُـتمد عـليها لـتقطيع أشـلاء تركسـتان الـروسـية كما كـانـت 

تعرف في مطلع القرن العشرين إلى الجمهوريات المعروفة اليوم، وهي دراسات: 

أنـدريـيف م. س.: نـتائـج الـدراسـات الـعرقـية في مـحافـظة سـمرقـند عـام 1921، •
والمـنشورة في "أخـبار الـقسم التركستاني للجـمعية الـجغرافـية الـروسـية" في طـشقند: 

1924؛ 

فـينيكوف ي. ن.: الـعرب في الاتـحاد الـسوفـييتي. المـنشورة في الإصـدار الرابـع •
للإثنوغرافيا السوفييتية. الصادرة في موسكو، وليننغراد عام 1940؛ 

4  ترجـع أصول المؤلـف إلى بـلدة عرب خـانـة الـقائمـة حـتى الآن في مـنطقة كـاسـان بولايـة قـشقاداريـا 

جـنوب جـمهوريـة أوزبكسـتان، والـتي يـعيش فـيها أقـاربـه مـن أصـحاب الأصـول الـعربـية، وهـي مـسقط رأس 
والـده عـبد السـتار بـن عـبد الـقادر الـذي أجبره الاحـتلال الـروسي كغيره مـن الـعسكريين الـذيـن واجـهوا الـقوة 
الروسـية الـعاتـية على الهجرة مـع بـقايـا جـيش إمـارة بـخارى إثـر هـزيمـته أمـام الـجيوش الـبلشفية الـتي أطـبقت 
على مـديـنة بـخارى مـن جـميع الـجهات، ودمرت مـعظم مـعالمـها مـن جراء الـقصف الـجوي والمـدفـعي الـذي 
تـعرضـت لـه حـتى 2 سـبتمبر/أيـلول 1920 يـوم وقـوعـها في قـبضة الاحـتلال، واسـتقرت بـه الـحال بمـديـنة دمـشق 

التي أحبها واستقر بها إلى أن وافته المنية عام 1967م، ودفن فيها. 

5  أنـظر: أنـدريـيف م. س.، "بـعض نـتائـج الـدراسـات الإثـنوغرافـية في مـحافـظة سـمرقـند عـام 1921م". 

ركسـتان للجـمعية الـجغرافـية الـروسـية، ج 17 (طـشقند 1924م): ص 121-140؛ (بـالـلغة  أخـبار قـسم تـ
الروسـية) وفولين س. ل.، إلى تـاريـخ عرب آسـيا الوسـطى. الأعمال الـكامـلة لـلمؤتمـر الـثاني لرابـطة المسـتعربين. 
19-23 تشرين أول/أكــتوبــر 1937م (مــوســكو، لــيننغراد: 1941م)، ص 111-126؛ (بــالــلغة الــروســية) 
رابـع (مـوسـكو،  رافـيا الـسوفـييتية، الإصـدار الـ وفـينيكوف ي. ن.، "الـعرب في الاتـحاد الـسوفـييتي"، الإثـنوغـ
رب آسـيا الـوسـطى، شـعوب آسـيا  لـيننغراد 1940م): ص 13-22؛ (بـالـلغة الـروسـية) وكـارميشـيفا ب. خ.، عـ
الوسـطى وقـازاقسـتان (موسـكو: أكـاديمـية الـعلوم، 1962م)، ج2، ص 582-596؛ (بـالـلغة الروسـية) وأميريانـتس 
رافي لـدى المجـموعـات الـقومـية في آسـيا  رافي لـعرب آسـيا الـوسـطى. الـتفاعـل الإثـنوغـ ي. أ.، الـتطور الإثـنوغـ

الوسطى وقازاقستان (موسكو: ناووكا، 1980م)، ص 219-229. (باللغة الروسية)
 !11



فولين س. ل.: تـاريـخ عرب آسـيا الـوسـطى. وهـو الـتقريـر الـذي قـدمـه لـلمؤتمـر •
رابــطة المســتعربين، الــذي انــعقد خــلال الفترة 19-23 تشرين أول/أكــتوبــر  الــثاني لـ

1937، ونشر في موسكو، وليننغراد عام 1941؛ 

ومـقالـة كـارميشـيفا خ.: عرب آسـيا الـوسـطى. في كـتاب شـعوب آسـيا الـوسـطى •
وقازاقستان. الصادر في موسكو عام 1962؛ 

ومـقالـة أميريانـتس ي. أ.: الـتطور الإثـنوغرافي لـعرب آسـيا الـوسـطى. في كـتاب •
الـتفاعـل الإثـنوغرافي لـدى المجـموعـات الـقومـية في آسـيا الوسـطى وقـازاقسـتان. المـنشور 

في موسكو عام 1980. 

وكـلها صـدرت بـعد اسـتيلاء الـبلاشـفة على الـحكم في روسـيا، وإقـامـتهم لـلإمبراطـوريـة 
ذات الـشكل الجـديـد آنـذاك، وعرفـت على مـدى سـبعة عـقود ونـيف بـاسـم اتـحاد الجـمهوريـات 

السوفييتية الاشتراكية. 

بينما نـرى أن الـدراسـات الـتي سـبقت الـثورة الـبلشفية في روسـيا ومـا بـعدهـا أيـضاً، قـد 
تـعرضـت على الـسواء لـعرب آسـيا المركـزيـة، مـن خـلال بـعض المـلاحـظات الـقليلة والـعابرة الـتي 

6دونها بعض الرحالة الروس أمثال: 

رات • كـوشـاكـيفيتش أ.: مـعلومـات عـن مـنطقة حـجينت. والمـنشورة في مـذكـ
تاريخ الجمعية الجغرافية الروسية الصادرة في سانت بيتربورغ عام 1871؛ 

غـايفسكي ب.: بـكويـة كورغـان تـيوبـيه. الـتي نشرت في وقـت مـتأخـر في "أخـبار •
الجمعية الجغرافية الروسية" بموسكو عام 1924. 

إضـافـة لـبعض المـعلومـات المـبدئـية والمـنهجية الـتي جـمعها كـلاً مـن: كـارميشـيفا •
ب. خ، وبـيسارتشـيك أ. ك. أثـناء دراسـتهما المـيدانـية لمـكونـات الترابـط الـعرقـي في 
مـحافـظة قولـياب، جـنوب طـاجكسـتان في عـام 1949 ونشرت في أخـبار أكـاديمـية الـعلوم 

7بجمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفييتية عام 1953. 

ولتسـليط الـضوء على الاسـتشراق الـروسي خـلال فترة تـوسـع الإمبراطـوريـة الـروسـية في 
آسـيا المركـزيـة، اخترت كـنموذج، وأتمـنى أن أكون قـد وفـقت في الاخـتيار، فـاسـيلي فلاديميروفـيتش 
برتولـد، مؤسـس مـدرسـة الاسـتشراق الـسوفـييتية، وريـثة مـدرسـة الاسـتشراق الروسـية الـتي لم تزل 
تتردد أصـداؤهـا حـتى الـيوم في آسـيا المركـزيـة المسـتقلة، رغـم انـقضاء أكثر مـن عـقد على اسـتقلال 

6  أنـظر: كـوشـاكـيفيتش أ.، مـعلومـات عـن مـنطقة حـجينت. مـذكرات تـاريـخ الجـمعية الـجغرافـية 

الروسـية (سـانـت بيتربورغ: 1871م) ج4، ص 226. (بـالـلغة الروسـية) وغـايفسكي ب.، بـكويـة كورغـان تـيوبـيه. 
أخبار الجمعية الجغرافية الروسية (موسكو: 1924م)، ج55 (1919-1923م)، الإصدار 2، ص 23.

7  أنـظر: بـيسارتشـيك ك.، وكـارميشـيفا ب. خ.، خبرة الترابـط الإثـنوغرافي في مـحافـظة قولـياب. أخـبار 

أكـاديمـية الـعلوم بجـمهوريـة طـاجكسـتان الاشتراكـية الـسوفـييتية (دوشـمبة: 1953م)، الإصـدار 3، ص 88-87. 
(باللغة الروسية)

 !12



جـمهوريـاتـها، وانهـيار الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق في عـقد الـتسعينات مـن الـقرن العشرين. 
والمـحاولات الكثيرة الـتي تـبذل وخـاصـة في أوزبكسـتان بـتشجيع مـن الـدولـة لإعـادة كـتابـة تـاريـخ 
آسـيا المركـزيـة وإزالـة الـتشويـه الـذي ألـحق بـه. ولأخـذ لمـحة موضـوعـية عـن أهـداف الاسـتشراق في 
الإمبراطوريـة الروسـية أولاً، ومـن ثـم الإمبراطوريـة الـسوفـييتية، ومـن يـدري كـيف سـتكون مـاهـية 
الـطريـق الـذي سـتسير عـليه الـفيدرالـية الروسـية بـعد أن اسـتقلت الجـمهوريـات الإسلامـية السـتة 
(جـمهوريـات آسـيا المركـزيـة وأذربـيجان) وانـفصلت عـن روسـيا؟ لأن عـلم الاسـتشراق أوجـد أصـلاً 
لأغراض محـددة تخـدم وخـدمـت المـصالـح الـقومـية الروسـية والـحكم الـقائـم فـيها فـقط ولا غرابـة 

في ذلك. 
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الفصل الثاني 

مؤسس 

مدرسة الاستشراق السوفييتية 

(فاسيلي فلاديميروفيتش برتولد) 

ولـد فـاسـيلي فلاديميروفـيتش برتولـد بمـديـنة سـانـت بيتربورغ يوم 3 تشرين ثـاني/نوفمبر 
عـام 1869م، في أسرة قـدمـت مـن ألمـانـيا للاسـتيطان في الإمبراطوريـة الروسـية. وينحـدر والـده مـن 
رئـيس الـكنيسة الـلوثـريـة ، وسـليلة لـتلك الأسرة الـتي  8أصـول بـلطيقية. وأمـه كـانـت حـفيدة لـ

قدمت من هامبورغ إلى روسيا للاستيطان. 

وكـان والـد برتولـد مـن الـعاملين في بورصـة سـانـت بيتربورغ، ويـتمتع بـحالـة مـالـية جـيدة 
سـمحت لأبـنه مـنذ نـعومـة أظـفاره بـتحصيل دراسي جـيد، شـمل الـلغات الـكلاسـيكية الـقديمـة 
ومـبادئ الـلغات الأوروبـية الحـديـثة. وبـعد اسـتيلاء الـبلاشـفة على السـلطة في الإمبراطـوريـة 
الـروسـية آثرت أسرة المسـتوطنين هـذه الـبقاء في روسـيا وعـدم الهجرة مـنها كما فـعلت الـعديـد 

9من الأسر الروسية الأرستقراطية والثرية والمثقفة آنذاك. 

8  الـكنيسة الـتي بـدأ مؤسـسها مـارتين لوثـر (1483-1546م) الإصلاح الـديـني في ألمـانـيا وانـفصل عـن 

الكنيسة وترجم "التوراة" إلى اللغة الألمانية.

9  أنـظر: بـارتـولـد ف.ف.، "لمـحة شـخصية"، مجـلة أغـانـيوك (مـوسـكو 1927 الـعدد 40) (بـالـلغة 

الروسـية) وبـارتـولـد ف.ف.، مـواد شـخصية لـقامـوس أعـضاء أكـاديمـية الـعلوم. ق1، (سـانـت بيتربورغ: 1915)، 
ص 19-24؛ (بـالـلغة الـروسـية) وكراتـشكوفسكي ي.، "في ذكـرى ف.ف. بـارتـولـد"، كراسـنايـا غـازيـيتا (الـصحيفة 
الحـمراء)" (لـيننغراد، الـعدد 197 (2555)، 21/8/1930 (الإصـدار المـسائي)؛ (بـالـلغة الـروسـية) ومـار ن.يـا.، 

لاديميروفـيتش بـارتـولـد"، صـوبشـينيا G  AIMK، الـعدد:1 (مـوسـكو 1931): ص 8-12؛ (بـالـلغة  "فـاسـيلي فـ
الـروسـية) وأومـنياكـوف ي.ي.، "ف.ف. بـارتـولـد بمـناسـبة مـرور 30 عـامـا على حـصولـه على لـقب بـروفـيسور"، 
بـيوليتين سـاغـو (نشرة جـامـعة آسـيا الـوسـطى الـحكومـية)، رقـم 14 (طـشقند 1926): ص 175-206؛ (بـالـلغة 
راجــع الشرقية، 1963)، ص 14. (بــالــلغة  الـروســية)؛ وعــن أعمال بــارتـولــد ف.ف. ج1، (مـوســكو: دار المـ

الروسية) و 
- M. Dostojevskij, W. Barthold zum Gedachtnis. Versuch einer 

characteristic,-WI, Bd XII, H. 3, 1931, S. 89-136; P. Pelliot, W. Barthold,- 
“T’oung Pao”, t. XXVII, 1930, pp. 458-459.
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وقـد سـمح الـتعليم الموجـه والمـبكر بـلفت اهـتمام برتولـد مـنذ الـصبا، نـحو الـلغات الـحية 
والـتاريـخ، ومـا أن تخـرج مـن ثـانـويـة سـانـت بيتربورغ في عـام 1887، حـتى اخـتار لـنفسه دراسـة 
تـاريـخ بـلدان الشرقين الأدنى والأوسـط، والـتحق مـن أجـل هـذا الهـدف بـكلية الـلغات بـجامـعة 

سانت بيتربورغ/قسم اللغات العربية والفارسية والتركية والتترية. 

وأخـذ برتـولـد مـنذ الـبدايـة يـتعمق في دراسـة الـلغات الـعربـية والـفارسـية والتركية، إلى 
جـانـب تـاريـخ بـلدان الشرقين الأدنى والأوسـط، وهـي المواد الـتي كـانـت تـشغل المركـز الـثالـث مـن 
حـيث الأهـمية في الـكلية آنـذاك. وتـأثـر بمـحاضرات تـاريـخ الشرق الـتي كـان يـلقيها آنـذاك الأسـتاذ 
الـوحـيد لـتلك المـادة، رئـيس قـسم تـاريـخ الشرق البروفـيسور فـاسـيلوفسكي (1848-1918م)، 
واقتصرت على تسـليط الـضوء على مـا كـتبه الرحـالـة الأوربـيون الـذيـن زاروا بـلدان الشرق، وعلى 
تـاريـخ تركسـتان الـتي كـانـت الـشغل الـشاغـل للإمبراطـوريـة الروسـية الآخـذة بـالـتوسـع والاجـتياح 

والضم التدريجي للأراضي المجاورة إلى إمبراطوريتها مترامية الأطراف آنذاك. 

رتـولــد دراســته تــحت إشراف الــعالم الـروسي الــفرنسي الأصــل البروفــيسور  وتــابــع بـ
10والمسـتعرب الـبارون فـيكتور رامـانـوفـيتش روزيـن (1849-1908م)، الـذي يعتبر أحـد أعـمدة 

مـدرسـة الاسـتشراق في الإمبراطـوريـة الـروسـية، وصـاحـب المـبادرة لـدعـوة المـؤتمـر الـعالمـي الـثالـث 
للمسـتشرقين الـذي انـعقد في سـانـت بيتربورغ عـام 1876م، وهـو الـذي كـان يـشجع تلامـيذه على 
نشر أبـحاثـهم بـالـلغة الـروسـية مـفنداً الـرأي الـسائـد في أوروبـا آنـذاك، ومـفاده أن الـكتب الـتي 
تنشر بــالــلغة الــروســية لا تجــد مــن يــقرأهــا. والأســاتــذة المتخصصين في الــشؤون التركية 

ميليورانسكي ب.م. (1868-1906م)، ورادلوف ف.ف. (1837-1918م). 

وبـدأ نجـم برتولـد بـالـصعود عـندمـا حـصل في عـام 1889م على المـيدالـية الـفضية لـلكلية 
ركسـتان" ! وتـم نشره، في نشرة "مـلاحـظات  عـن بـحث تـناول فـيه مـوضـوع "المسـيحيون في ت
الـقسم الشرقي لجـمعية الآثـار الروسـية" عـام 1893م تـحت عـنوان "المسـيحيون في تركسـتان قـبل 

المرحلة المغولية". 

وبـعد تخرجـه مـن الـجامـعة عـام 1891م، وبـتوصـية مـن البروفـيسور روزيـن زار برتولـد 
خـلال أعـوام 1891-1892م، وعلى نـفقته الـخاصـة كـلاً مـن: فـنلندا، وألمـانـيا، وسـويسرا، وشمال 
راكـوف الـتي كـانـت آنـذاك ضـمن أراضي الـدولـة الـنمساويـة  إيـطالـيا، والـنمسا، وهـنغاريـا، وكـ
الـهنغاريـة، واسـتمع خـلالـها في جـامـعة غـال إلى مـحاضرات المـتخصص في الـشؤون الإسـلامـية 
تراسـبورغ إلى مـحاضرات المسـتعرب الشهـير  أفـغوسـت مـيوللير (1848-1892م)، وفي جـامـعة سـ
تـيودور نـيولـديـك (1836-1930م) الـذي كـان عـضواً مراسـلاً في أكـاديمـية الـعلوم الروسـية مـنذ عـام 
1885م وعـضو شرف مـنذ عـام 1927م، وبـعد عـودتـه إلى جـامـعة سـانـت بيتربورغ عـام 1892م 
رتـولـد بـالتحضير لـلحصول على لـقب بـروفـيسور في قـسم تـاريـخ الشرق، وحـصل على  شرع بـ

10 أنـظر: أ.يـو. يـاكـوبـوفسكي، "ف.ر. روزيـن كـمؤرخ"، في: كراتـشكوفسكي ي.يـو.، ذكـرى الأكـاديمـي 

ف.ر. روزين (موسكو/ليننغراد: ناووكا، 1947). (باللغة الروسية)
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المـاجسـتير عـام 1893م، وعلى لـقب أسـتاذ مـساعـد عـام 1896م، وعين مـحاضراً في جـامـعة سـانـت 
بيتربورغ. 

وبـدأ بنشر أولى مـحاضراتـه في نـفس الـعام، فنشر دراسـته "تـشكل إمبراطـوريـة جـنغيز 
ركسـتان في عصر  خـان"، الـتي ضـمت أطـروحـته الـتي كـتبها لـنيل درجـة المـاجسـتير بـعنوان: "ت
زئين تـضمن الأول  الاجـتياح المـغولي" في سـانـت بيتربورغ خـلال الأعـوام 1898-1900م، في جـ

منهما النصوص المترجمة إلى اللغة الروسية، وتضمن الثاني الدراسة العلمية التي قام بها. 

وبـعد حـصولـه على درجـة الدكـتوراه في تـاريـخ الشرق خـريـف عـام 1900م، حـصل على 
 ً لـقب بروفـيسور مـن جـامـعة سـانـت بيتربورغ عـام 1901م، وعين سـكرتيراً لـلكلية، وانـتخب عـضوا
مراسـلاً في أكـاديمـية الـعلوم الـروسـية عـام 1910م، وعـضواً عـامـلاً في الأكـاديمـية المـذكـورة في عـام 
1913م. وشـغل خـلال أعـوام 1905-1912م مـنصب سـكرتير الـقسم الشرقي في جـمعية الآثـار 
الـروسـية، ورئـيس تحـريـر نشرة "مـلاحـظات الـقسم الشرقي في جـمعية الآثـار الـروسـية" خـلال 
رجـمة مـينايـيف  أعـوام 1908-1912م، وتـعاون مـع الجـمعية الـجغرافـية الـروسـية في إصـدار تـ

ي.ب. لكتاب رحلات ماركوبولو. 

وفي عـام 1912م بـادر بـارتـولـد مـع آخـريـن إلى تـأسـيس مجـلة "مير إسـلامـا (الـعالم 
الإسلامـي)"، الـتي تـحولـت بـعد صـدور الـعدد الأول، وبـطلب مـن وزيـر الـداخـلية في الإمبراطوريـة 
الـروســية آنــذاك مــاكــاروف، مــن مجــلة عــلمية بــحتة إلى مجــلة تخــدم الســياســة الــقومــية 

الاستعمارية للإمبراطورية الروسية في المناطق الإسلامية الخاضعة لها وخارجها. 

ركســتان الـروســية بهــدف الإطـلاع على  رتـولــد بــعدة رحـلات عــلمية إلى تـ وقــام بـ
المخـطوطـات والـتنقيب في المواقـع الأثـريـة فـيها، كـان أولـها بـتكليف مـن جـامـعة سـانـت بيتربورغ 
وأكـاديمـية الـعلوم الـروسـية، وامـتدت خـلال الفترة 1893-1894م، وبـتكليف مـن جـامـعة سـانـت 
بيتربورغ عـام 1902م، وبـتكليف مـن الـلجنة الـروسـية لـدراسـة وسـط وشرق آسـيا الـتي كـان 
سـكرتيراً لـها، خـلال عـامـي 1904م، و1916م لـدراسـة المخـطوطـات المـوجـودة في سـمرقـند. وزار 

القوقاز في عامي 1900م، و1908م. 

وإضـافـة لـلرحلات الـعلمية الـتي قـام بـها برتولـد إلى المسـتعمرات الروسـية في تركسـتان 
الروسـية والـقوقـاز، قـام بـزيـارات عـلمية شـملت بـاريـس ولـندن وأوكـسفورد وهولـندا عـام 1895م، 
وألمـانـيا عـام 1898م، وألمـانـيا والـنمسا وتيرول وسـويسرا عـام 1905م، والـنمسا، وصربيا، وبـلغاريـا، 
ركــيا، ومصر في عــام 1906م، وخــلال عــامــي 1908-1909م زار إيــطالــيا حــتى نــابــولي،  وتـ
وبودابسـت، وعـام 1909م فـنلندا، وعـام 1911م أيرلـندا وسـيف وأمـريـكا، وألمـانـيا، وفرنـسا، وعـام 
1912م فـيينا، وتـيوبينغين، وهـامـبورغ، ولـيوبـيك، وعـام 1913م الـسويـد، والنرويـج، وعـام 1914م 
الـسويـد والـدانمـارك وإنكلترا وجـبل طـارق وطـولـون وإيـطالـيا والـيونـان وبـلغاريـا ورومـانـيا. 
لـلمحاضرة والـتعاون مـع الجـمعيات والمـجلات الـعلمية وتـبادل المـعلومـات ودراسـة الأبـحاث 
رحـلة الـتي شهـدت أوج الـتوسـع الاسـتعماري الأوروبي في الـعالمين  الـعلمية هـناك. أي خـلال المـ
رب الـعالمـية الأولى، ولا أعـتقد أن تـلك الـزيـارات كـانـت  الـعربي والإسـلامـي، والـتي سـبقت الحـ

خارج التنسيق بين جهود الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك. 
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وبـرز برتـولـد كـواحـد مـن أبـرز المتخصصين في تـاريـخ وشـؤون إيران والـقوقـاز والمـناطـق 
راً على نـفس الخـط الـذي سـار عـليه مـن  ركسـتان، سـائـ الـعربـية والتركية، وعلى الأخـص تـاريـخ ت
رص مـن أجـل ذلـك على إقـامـة  قـبله كـلاً مـن غـريـغوريـيف ف.ف.، وفيسـيلوفسكي ن.ي.. وحـ
ركسـتان، فـساهـم في أعمال نـادي هـواة الـتنقيب عـن  صـلات قـويـة مـع المتخصصين في شـؤون ت

11الآثـار الروس في تركسـتان، خـلال أعـوام 1895 1917 –م، ونشر حـتى عـام 1913م في صـحافـة 

ركسـتاني"  رايـيني"، و"روسـكوم تـ ركسـتانـسكيخ فـيدومـوسـتياخ"، و"أكـ ركسـتان الـروسـية كـ"تـ تـ
وغيرها، أكثر مـن 150 مـقالـة وبـحث عـلمي في مـجال اخـتصاصـه. أسـهمت إلى حـد بـعيد في 

خدمة الأهداف الاستعمارية للإمبراطورية الروسية آنذاك. 

رتـولـد  وبـعد اسـتيلاء الـبلاشـفة على السـلطة في الإمبراطـوريـة الـروسـية، لم يـكتف بـ
بـنشاطـاتـه الـعلمية والـتنظيمية، الـتي كـان مـضطلعاً بـها آنـذاك، بـل قـام بـتوسـيعها، فأصـبح الرئـيس 
الـدائـم لمجـلس المسـتشرقين في أكـاديمـية الـعلوم الـسوفـييتية، وشـارك في الأعمال التحضيرية لإنـشاء 
جـامـعة آسـيا الوسـطى الـحكومـية في طـشقند (جـامـعة ميرزة ألـوغ بـيك الـقومـية الأوزبـكية الـيوم)، 
وترأس نـادي ف.ف. رادولـف، الـذي جـمع كـل المسـتشرقين الـروس عـام 1918م، ومـن ثـم ترأس 
قـسم الـدراسـات التركية في الأكـاديمـية خـلال الأعـوام 1928-1930م، والأكـاديمـية الـحكومـية 
لـلثقافـة المـاديـة، ورئـاسـة تحـريـر المجـلة الـعلمية "إيران" الـتي أصـدرت في لـيننغراد بـثلاثـة أجزاء 

خلال أعوام 1927-1929م، وغيرها من إصدارات أكاديمية العلوم السوفييتية. 

وقـام برتـولـد بـتنفيذ الـعديـد مـن أوامـر الـحكومـة الـسوفـييتية الـقاضـية بـإنـشاء أقـسام 
تــاريــخ الشرق في مــؤســسات الــتعليم الــعالي الــسوفــييتية، والمــكتبات الــعلمية، ومــكتبات 

المخطوطات، والمتاحف في جمهوريات الشرق السوفييتي، لتمتين ربطها بالمركز في روسيا. 

وقـام برتولـد مـن أجـل ذلـك خـلال أعوام 1920، 1927، 1928، برحلات عـلمية شـملت 
آسـيا الـوسـطى الـسوفـييتية. وقـام بـإلـقاء مـحاضرات في جـامـعة مـوسـكو، وجـامـعة بـاكـو 
الأذربـيجانـية عـام 1924 تـناولـت موضـوع "مـكانـة المـناطـق المـحيطة ببحـر قزويـن في تـاريـخ الـعالم 
الإسـلامـي"، نشرت في بـاكـو عـام 1925. وألـقى مـحاضرات في جـامـعة طـشقند عـامـي 1925، 
و1927. وفي عـام 1925 زار بـارتولـد مـدن طـشقند وسـمرقـند وبـخارى وشهرسـابـز، وفي عـام 1927 
زار طـشقند وبـخارى وخـيوة، وفي آذار/مـارس 1926 شـارك بـارتـولـد في أعمال المـؤتمـر الـعالمـي 

الأول للمتخصصين في الشؤون التركية الذي انعقد بمدينة باكو، عاصمة أذربيجان. 

وخـلال العشرينات مـن الـقرن العشرين تـابـع بـارتـولـد الـتدريـس في معهـد لـيننغراد 
(سـانـت بيتربورغ) لـلغات الشرقية الـحية الـذي أعـيد تـشكيله وغيره مـن مـؤسـسات الـتعليم 

العالي في ليننغراد. 

ومـن مـظاهـر تأثيره الكبير في الأوسـاط الـعلمية بآسـيا الوسـطى الاحـتفالات الكبيرة الـتي 
أقـيمت عـام 1926 في طـشقند بمـناسـبة مرور 25 عـامـاً على نـيله درجـة الدكـتوراه في الـعلوم، وتـم 

ركســتان  11  أنــظر: لـونين ب.ف.، مــن تــاريــخ الاســتشراق الــروسي والــتنقيب عــن الآثــار في تـ

(1895-1917) (طشقند: نادي هواة التنقيب عن الآثار في تركستان، 1958. (باللغة الروسية)
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حـينها إصـدار كـتاب خـاص ضـم أطروحـته أطـلق عـليه عـنوان "عـقد الـجومـان (أي عـقد الـلؤلـؤ)"، 
كهـديـة مـن أصـدقـائـه وتـلامـذتـه، نشر في طـشقند عـام 1927. واحـتفاء بمـرور 30 عـامـاً على 
ممارسـته لمـهنة الـتعليم (1896-1926) أصـدرت "نشرة جـامـعة آسـيا الـوسـطى الـحكومـية" في 
طـشقند، الـعدد: 14/1926 مـقالـة لأمـنياكـوف ي.ي. اعتبرت أولى المـحاولات الـعلمية لـدراسـة 

مؤلفات برتولد. 

ولم تقتصر نـشاطـات برتولـد الـعلمية بـعد اسـتيلاء الـبلاشـفة على السـلطة في روسـيا على 
الاتـحاد الـسوفـييتي فـقط، بـل تـعدتـها إلى دول الـعالم الـغربي الـتي تـتفق مـعها بـالمـصالـح والأهـداف 
في الـقضاء على اسـتقلال مـا تـبقى مـن الـعالمين الـعربي والإسلامـي آنـذاك. فزار فـنلندا عـام 1917، 
وفـنلندا وأوكـسفورد ولـندن وبـلجيكا وهولـندا وألمـانـيا خـلال أعوام 1922-1923. واشترك كـممثل 
لأكـاديمـية الـعلوم الـروسـية في المـؤتمـر الـعالمـي لـلمؤرخين الـذي انـعقد في بـروكسـيل عـام 1923، 

وألـقى مـحاضرات عـن تـاريـخ الترك والمـغول في الـكلية المـلكية King's College  بـلندن، في 
الوقتـ الـذي اشترك فـيه مـع جـيب خ. أ.ر. لإصـدار الترجمة الإنـكليزيـة لـكتابـه: "تركسـتان في عصر 
ركـيا بـعد الـقضاء على  الاجـتياح المـغولي"، الـذي صـدر في لـندن عـام 1928. وفي عـام 1926 زار ت
لامـية فـيها، بـدعـوة مـن حـكومـة الجـمهوريـة التركية لإلـقاء مـحاضرات عـن تـاريـخ  الـخلافـة الإسـ
الـشعوب التركية في آسـيا الـوسـطى، بـجامـعة اسـطنبول تـبعها صـدور تـلك المـحاضرات بـالـلغة 
التركية عـام 1927، والـلغة الألمـانـية عـام 1935، وبـالـفرنسـية عـام 1945. وفي عـام 1929 زار مـدن 

برلين وهامبورغ وغيتينغين في ألمانيا. 

وسجـل نـشاطـه في مـجال النشر والـبحث الـعلمي زيـادة مـلحوظـة خـلال الـعقديـن الـثاني 
والـثالـث مـن الـقرن العشرين، فـصدر لـه في سـانـت بيتربورغ كـتب: "أولـوغ بـيك وعصره"، و"الـعالم 
الإسلامـي" و"الـثقافـة الإسلامـية" عـام 1918، و"تـاريـخ تركسـتان" عـام 1922 الـذي ضـم مـحاضراتـه 
الـتي ألـقاهـا في جـامـعة آسـيا الوسـطى الـحكومـية في طـشقند عـام 1920، و"تـاريـخ الـحياة الـثقافـية 
في تركسـتان" عـام 1927، ومـقالات في تـاريـخ الـطاجـيك عـام 1925، والـقرغـيز عـام 1927 وأعـيد 
إصـدارهـا عـام 1943، والتركمان عـام 1929، اعتبرت كـلها المـدخـل والأسـاس الجـديـد في دراسـة 
تـاريـخ تركسـتان الـذي أخـذت بـه لـيس الـعلوم الـسوفـييتية وحسـب، بـل والسـلطة الـسوفـييتية 

12لتقسيم المنطقة على أساس عرقي وقومي. 

وتظهـر المـصادر أن بـارتـولـد أصـدر خـلال الفترة المـمتدة مـن عـام 1892 وحـتى عـام 
1930 حـوالي 400 عـملاً عـلمياً، صـدر بـعضها بـعد وفـاتـه، وترجـم مـعظمها إلى الـلغات الأجـنبية 
وخـاصـة التركية والـفارسـية والـعربـية، وصـدرت في الـعديـد مـن الـدول الأجـنبية. إضـافـة لـقيامـه 

بالكتابة لـ"الموسوعة الإسلامية" التي ضمت 246 مقالة من مقالاته. 

وبـعد وفـاة زوجـته مـاريـا أليكسـييفنا جوكـوفـسكايـا في أيـار/مـايـو 1928، والـتي كـانـت 
بمـثابـة المـلهم الروحـي لـه، وهـي سـليلة عـائـلة ضـمت عـدداً مـن كـبار المسـتشرقين في روسـيا، ومـن 

12  أنـظر: كراتـشوفسكي ي.يـو، مـقالـة في تـاريـخ الاسـتعراب الـروسي (مـوسـكو، لـيننغراد: 1950، ص 

224-225. (باللغة الروسية)
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رانــية البروفــيسور فــالنتين أليكســييفيتش  بــينهم شــقيقها الأكبر المــتخصص في الــشؤون الإيـ
جوكـوفسكي (1858-1918). وزوج شـقيقتها ألـيكسانـدرا، الأكـاديمـي نـيكولاي يـاكـوفـليفيتش مـار 
رتـولـد  (1864-1934)، وابنهما البروفـيسور يـوري نـيكولايـيفيتش مـار (1892-1935)، تـأثـر بـ
لـفقدانـها كثيراً. ولم يـعش طـويـلاً بـعدهـا، حـيث وافـته المـنية في مسـتشفى لـيننغراد (سـانـت 
بيتربورغ) في 19 آب/أغسـطس عـام 1930، وتـم دفـنه مـع زوجـته في قبر واحـد، عـن واحـد وسـتين 
لاسـتشراق الـروسي والـسوفـييتي، وقـدم خـدمـات كبيرة لـتوطـيد أقـدام  رس مـعظمها لـ عـامـاً كـ
الإمبراطوريـة الروسـية أولاً، ومـن ثـم الإمبراطوريـة الـسوفـييتية، في المـنطقة الـتي عرفـت أيـام عزهـا 
بـاسـم مـا وراء النهـر، ومـن ثـم بـاسـم تركسـتان، ومـن ثـم تركسـتان الروسـية، ومـن ثـم آسـيا الوسـطى 
وقـازاقسـتان الـسوفـييتية، وأخيراً آسـيا المركـزيـة الـذي حـصلت عـليه بـعد اسـتقلال جـمهوريـاتـها 

الخمس في مطلع تسعينات القرن العشرين. 
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الفصل الثالث 

المراجع الروسية والسوفييتية 

تتحدث عن عرب آسيا المركزية 

العرب في ما وراء النهر: 

رتـولـد في كـتابـه "الـعالم الإسـلامـي" الـذي نشر عـام 1918، "أن الـعرب احـتفظوا  ذكـر بـ
بـقوة بـشخصيتهم الـقومـية، وتركـيبتهم وتـسمياتـهم الـقبلية الـبدويـة في تركسـتان حـتى الآن، ولـو 
أنـهم فـقدوا لـغتهم الـعربـية. وفي الـبلدان المـفتوحـة اسـتوطـن الـبدو لـيس كـقبائـل مـتفرقـة، بـل في 
مجـموعـات قـبلية كبيرة. وأن الـعرب المـذكـوريـن كـلهم انـقسموا إلى شماليين وجـنوبيين، وأن 
الـقسم الأعـظم مـنهم كـانـوا في المجـموعـات الرئيسـية مـن القيسـيين والكليبيين، وكـانـت الـقبائـل 
الـعربـية الشمالية مـقسمة بـدورهـا إلى الـنزاريين أو المـعديين (ومـعد كـان ابـن عـدنـان، ونزار كـان 
ابـن مـعد)، وضـمت مجـموعـة مضر (الـتي ينسـب إلـيها القيسـيون)، ربـيعة، ووائـل؛ والأخيرة 

بدورها انقسمت إلى مجموعات بكر، وتغلب. 

والـعداوة بين مضر وربـيعه كـانـت أشـد مـن الـعداوة بين عرب الشمال، وعرب الـجنوب، 
وعرب ربـيعة أكثر مـن مرة انـضموا إلى الـقبائـل اليمانية ضـد مضر، وذكـر أن بـني ربـيعة كـانـوا 
غـاضبين لأن الـله (جـل) اخـتار خـليله مـن بـني مضر. والمـثال على ذلـك اسـتيطان المجـموعـات 
رافـديـن إلى ديـار مضر على ضـفاف  لاد الـ الـقبلية الكبيرة لـبعض المـناطـق، الـتي قـسمت شمال بـ
 ً الـفرات، متخـذيـن مـن الرقـة مركزاً لـهم، وديـار ربـيعة على نهـر دجـلة، متخـذيـن مـن الموصـل مركزا
لـهم، وديـار بـكر إلى الشمال منهما متخـذيـن مـن أمـيد (في تركـيا الـيوم) مركزاً لـهم. الـتي أبـقت 
طـابـع التقسـيم القبلي الـعربي على الـتسميات الـجغرافـية على الـخارطـة الـجغرافـية المـعاصرة. بينما 
رة الـعرب.  لم تـكن هـناك أيـة عـلاقـة تـقريـباً بين الـتسميات الـجغرافـية والـقبلية في شـبه جـزيـ
وكـانـت المجـموعـات الـقبلة الكبيرة منتشرة على مـساحـات واسـعة في مـختلف المـناطـق. وهـذه 
واحـدة مـن الأسـباب الـتي جـعلت مـن الـخلافـات الـتي ظهرت بحـدة بـعد الإسلام أكثر مـنها قـبل 
الإسلام. ولـكن الـخلافـات الـقبلية أظهرت تـضامـناً قومـياً كبيراً، انـطلاقـاً مـن مـصادر ديـنية ونسـبية. 
حـتى أن اليمانيين في بـعض الأحـيان وقـفوا ضـد الـفرس كأحـفاد لإسـحاق، بينما كـان عرب الشمال 
13مـن أحـفاد إسماعيل". وأعـتقد أن هـذا الـنص يـعطي صـورة كـافـية لـنظرة برتـولـد ومـدى فـهمه 

لحياة عرب تركستان الروسية آنذاك. 

رتـولـد،  13  أنـظر: بـارتـولـد ف.ف.، الـعالم الإسـلامـي. في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي ف.ف. بـ

المؤلفات، ج6، (موسكو: ناووكا، 1966). ص 230. (باللغة الروسية)
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راجـع المـختلفة أن الـعرب كـانـوا يـعيشون بـكثافـة في ثـلاث مـن جـمهوريـات  وتـذكـر المـ
ركمانستان، وأوزبكسـتان، وطـاجكسـتان. وخـاصـة في المـناطـق الـجنوبـية  آسـيا المركـزيـة وهـي: ت
راجـع الأخـرى لتسـليط الـضوء وإعـطاء مـعلومـات  مـنها. بينما بـذل جهـد كبير في الـعديـد مـن المـ
تحـليلية عـن مـنشأ عرب تركسـتان الـروسـية انـطلاقـاً مـن المـعلومـات المـتوفرة، ومـن الـدراسـات 

الميدانية، والمراجع المكتوبة. 

رق الهجرة الـتي اتـبعها الـعرب لـلوصـول إلى تركسـتان  راجـع تـتبع طـ وحـاولـت تـلك المـ
الـروسـية. خـاصـة وأنـهم يعترفون وبـوضـوح بـأن تقسـيم عرب المـنطقة بين الجـمهوريـات الـتي 
تـتشكل مـنها آسـيا المركـزيـة الـيوم، هـو تقسـيم رمـزي لا أكثر، وأن التحـليل يـتطلب اسـتخدام 
مواد تحـدثـت عـن الـعرب في المـنطقة بـأسرها، ولـيس في كـل جـمهوريـة على حـدى. وهـنا لابـد أن 
أشـير إلى أن السـلطات الـسوفـييتية عـمدت إلى تقسـيم تركسـتان الروسـية إداريـاً إلى جـمهوريـات 
أوزبكسـتان وقـازاقسـتان وتركمانستان وقرغـيزسـتان وطـاجكسـتان في عـام 1924 ومـا بـعد، بينما 
احـتفظت إدارة الاحـتلال الـعسكريـة بوحـدتـها الـقياديـة تـحت اسـم "قـطاع تركسـتان الحربي" مـنذ 
تـأسـيسها في عـام 11يونـيو/حـزيران 1867، وحـتى خروج قـيادة الاحـتلال الـعسكريـة الروسـية مـن 

معظم أجزاء المنطقة بعد استقلال هذه الجمهوريات. 

كما واحـتفظت الإدارة الـديـنية لمسـلمي المـنطقة بـوحـدتـها تـحت اسـم "إدارة مسـلمي 
آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان الـسوفـييتية" حـتى الاسـتقلال، وانـقسمت بـعده إلى إدارات لـكل 
جـمهوريـة مـن جـمهوريـات آسـيا المركـزيـة على حـدى. بينما لم يـحتفظ بـوحـدتـه الـتنظيمية في 
المـنطقة بـعد الاسـتقلال، سـوى الـكنس الـيهودي لـلمنطقة، والـكنيسة المسـيحية الأرثـوذكسـية 
(الـكنيسة الشرقية) الـتي بـقيت على مـا كـانـت عـليه دون تغيير مـنذ تـأسـيسها قـبل أكثر مـن قرن 

ونيف. 

وتتحـدث المراجـع الـتاريـخية عـن أعـداد كبيرة مـن الـعرب اسـتوطـنت تركسـتان الروسـية 
ولم تزل مـوجـودة في آسـيا المركـزيـة حـتى وقـتنا الـحاضر، رغـم خـلو نـتائـج تـعداد الـسكان الأخيرة 
قـبل انهـيار الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق تـقريـباً مـن تـصنيف الـعرب بين أبـناء الـقومـيات الـتي 
تـعيش في آسـيا المركـزيـة الـيوم. وتذكـر المراجـع سـتة تجـمعات سـكانـية مسـتقلة لـها صـلة بـأشـكال 
مـختلفة بـالـعرب، وعشرات التجـمعات الـتي تحـمل تـسميات مـتشابـهة في الأحـياء والمـدن 
والتجـمعات الـسكانـية الكبيرة. تتحـدث كـلها عـن حـقيقة انـتشار الـعرب بـكثافـة في المـناطـق 

14الجنوبية والشمالية والوسطى من آسيا المركزية. 

ركسـتان. في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي  رتـولـد ف.ف.، تـاريـخ الـحياة الـثقافـية في ت 14  أنـظر: بـ

رتـولـد، المـؤلـفات، ج 2، (مـوسـكو: نـاووكـا، 1964)، ص 196؛ (بـالـلغة الـروسـية) وتـورسـونـوف ن.و.،  ف.ف. بـ
تـشكل وطرق تـطور سـكان المـدن والـقرى في شمال طـاجكسـتان في الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20 (دوشـمبة: 
1976)، ص 156، 199، 208؛ (بـالـلغة الـروسـية) وبـوشـكوف ف.ي.، المـواد المـيدانـية لـعام 1971، في: جـيلينا 
أ.ن., تشـيشكوف س.ف.، الـتطور الحـديـث للمجـموعـات الـعرقـية في آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان (مـوسـكو: 

أكاديمية العلوم الروسية، 1992). (باللغة الروسية)
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راجـع تـاريـخ نـشوء قـريـة عرب قشـلاق بمـنطقة عـصفاريـن في مـحافـظة  وتـورد تـلك المـ
لينين آبـاد (طـاجكسـتان الـيوم)، الـتي أنـشأهـا الرعـاة الـعرب بـالـقرب مـن المزارع، خـلال أواسـط أو 
الـنصف الـثاني مـن الـقرن الـتاسـع عشر المـيلادي. بينما يـسكنها الـيوم الـطاجـيك، والأوزبـك، 
الـقادمين مـن مـقاطـعات كـانـبدام، وقرغـيز نـايمـاني. وتذكـر أن مجـموعـة مـنهم لـها صـلة قرابـة مـع 
15الـعرب الـناطقين بـالـلغة الأوزبـكية مـن سـلالـة خُـجه (بـضم الـخاء) بـدأت مـع مـطلع الـقرن 

العشرين. 

وفي وقـت مـتأخـر جـاء لـلسكن فـيها، طـاجـيك مـن أحـياء أوراتـيوبـيه وإيـشانـخو وتـاخـتي 
جـار. كما وعـاش الـعرب سـابـقاً في بـينجيكينت، بـحي - غـوزار عربٌَ، حـيث  انصهـروا بـالمـحيط 
المحـلي هـناك بـالـكامـل حـتى بـدايـة الـقرن العشرين. وخـلال الـقرنين الـتاسـع عشر، والعشرين 
سجـلت الإحـصاءات الـسكانـية الـلغة الـعربـية كـلغة أم لسـبعة أشـخاص فـقط في بـينجيكينت. 
ورغـم عـدم وجـود الأحـياء الـعربـية في عـصفاري، يـتوقـع الـباحـثون تـواجـد الـعرب هـناك لـوجـود 
لام الـبلخي، سـعيد سـاربـارخـان، المـتوفي عـام 1476م.  زار الشريف الـذي دفـن فـيه شـيخ الإسـ المـ
وهـو الـشخصية الـتي يـتوقـع الـبعض بـأنـها عـربـية كما أورد برتولـد ف.ف. في كـتابـه "تـاريـخ الـحياة 
الـثقافـية في تركسـتان"؛ وتورسونوف ن.و. في كـتابـه "تـشكل وطرق تـطور سـكان المـدن والـقرى في 
شمال طـاجكسـتان في الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20"؛ والمـواد المـيدانـية الـتي جـمعها بـوشـكوف 

ف.ي. عام 1971. 

زالـوا مـحافظين على انتماءاتـهم  وتـذكـر المـصادر أن عرب كـوبـاديـان وشـاه عرطـوز لا يـ
الـقبلية والـعشائـريـة. ويسـتندون لأقـوال بـعض المـعاصرين الـذيـن أشـاروا إلى أنـه عـاش هـناك في 
الـسابـق وعلى أراضي مـحافـظة كـورغـان تـيبه الـحالـية، كثير مـن التجـمعات الـعربـية المـنتمية 
لـقبيلة لارخـابي، وعرب كـوبـاديـان، وأيـواج، وبـيشكيك المنحـدرة كـلها مـن بـني هـاشـم الـقرشـية 
16الـتي ينحـدر مـنها الرسـول الـعربي (صـلعم). ويـعيش الـعرب المنحـدرون مـن قـريـش حـالـياً في 

رطـوز، ولارخـابي، إضـافـة لـقبائـل اسـكندري، ومـيوي، وميرحيدري،  مـناطـق كـوبـاديـان، وشـاه عـ
ونوروزي، وسـعيدي وغيرها مـن الـقبائـل ذات الأنـساب الـعريـقة كما تشـير تـلك المراجـع، وعلى مـا 
يـعتقد أن هـذه الـتسميات إمـا لـقبائـل مـن الموالي الـتي اسـتعربـت، أو تغيرت تـسمياتـها مـع مرور 

الزمن أو الترحال والاختلاط بالأعراق المحلية وتأثر التسميات باللغات واللهجات المحلية. 

فـعامـل الزمـن والـطرق الـتي سـلكها الـعرب لـلوصول إلى مـناطـق سـكنهم الـحالـية في آسـيا 
المركـزيـة لم تـدرس بـشكل كـاف لا مـن قـبل المـدرسـة الإسـتشراقـية الروسـية، ولا مـن قـبل المـدرسـة 
ركـيز هـاتـان المـدرسـتان كـان على تـثبيت فـكرة أن  الإسـتشراقـية الـسوفـييتية مـن بـعدهـا. لأن ت

15  خـجه (بكسر الـخاء) تعبير كـان سـائـداً في سـوريـة في الـنصف الأول مـن الـقرن العشرين وهـو 

نوع من التعليم غير الرسمي للأطفال يشبه مدرسة المعلم الواحد.

16  أنــظر: بــوشــكوف ف.ي.، ومــادامــيدجــانــوفــا ز.م.، "عـرب طــاجكســتان"، في: جــيلينا أ.ن., 

تشـيشكوف س.ف.، الـتطور الحـديـث للمجـموعـات الـعرقـية في آسـيا الوسـطى وقـازاقسـتان (موسـكو: أكـاديمـية 
العلوم الروسية، 1992. ص 123. (باللغة الروسية)
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زاة ومحتلين لا أكثر، وأن الـعرب خـلال غـزوهـم لمـا وراء النهـر خـلال الفترة  الـعرب كـانـوا غـ
الـتاريـخية المـمتدة مـا بين الـقرنين الـسابـع، والـثامـن المـيلاديين، تركـوا في المـدن الرئيسـية بمـا وراء 
النهـر، بـخارى، وسـمرقـند، حـامـيات عـسكريـة لا أكثر، وأنـهم أجبروا الـسكان المحـليين على إخـلاء 
ركسـتان في عصر الاجـتياح  رتـولـد ف.ف. في كـتابـه "تـ قـسم مـن بـيوتـهم لـسكناهـم. ويعترف بـ
المـغولي"، وفي "بـعض الآراء عـن الـثقافـة الآريـة في تركسـتان"، أن الـعرب في وقـت مـتأخـر انتشروا 
في المـنطقة أكثر مـن ذلـك بكثير. وأنـهم عـاشـوا خـلال الـقرن الـتاسـع المـيلادي في جـميع مـدن 

17خراسان وما وراء النهر. 

وتذكـر المراجـع الـتاريـخية أن الـعرب أثـناء حـملاتـهم الأولى لـفتح مـا وراء النهـر، تواجـدوا 
في المـناطـق الـتي لوحـظ فـيها مـناطـق سـكنها الـعرب في مـايمورغ جـنوب شرق سـمرقـند عـام 654م، 
وشـاهـنيان في حـوض نهـر سـورخـانـداريـا عـام 667م، ورامـيتان وغيرها مـن المـناطـق الـقريـبة مـن 
بـخارى خـلال عـامـي 673-674م، وفي مـناطـق بـخارى وسـمرقـند في عـام 676م، ومـناطـق بـخارى 
راجـع أن الـقائـد  رمـذ في عـام 689م. وتـذكـر المـ وسـمرقـند وحـجند خـلال أعـوام 680-683م، وتـ
الـعربي قـتيبة بـن مسـلم قـاتـل خـلال عـامـي 705-706م في بـلخ، وشـومـان، وشـاهـنيان، وبـاي قـند، 
19وبـخارى. وفي عـام 710م في نـسف، وكـيش. وخـلال أعـوام 710-712م في خـوارزم، وخـلال  18

20عامي 713-714م في وادي فرغانة، ومدينة شاش. 

راجـع مـشاركـة قـبيلة بـني بـخيل الـتي يـنتمي إلـيها قـتيبة بـن مسـلم  وتـذكـر بـعض المـ
نـفسه في تـلك الحـملات. وتـذكـر أيـضاً أنـه في وقـت لاحـق مـن الـقرن الـعاشر شهـدت المـنطقة 
ظـهور الـقبائـل الـعربـية: مضر، وربـيعة، واليمانيين في بـخارى حـيث أسـكنهم قـتيبة. وتذكـر بـعض 
المراجـع أن قـتيبة بـن مسـلم كـان لـيس قـائـد عـربي وحسـب بـل كـان قـائـداً محـلياً حـمل الـلقب 
الـذي يـطلق على الـقادة المحـليين "بـخارخـودات قـتيبة"، وهـو مـا يـثبت أن الـقبائـل الـعربـية 

ركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي. في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي  رتـولـد ف.ف.، تـ 17  أنـظر: بـ

ف.ف. برتولـد، المؤلـفات ج1، (موسـكو: نـاووكـا، 1963). ص 243، 257 ومـا بـعدهـا؛ (بـالـلغة الروسـية) وبرتولـد 
ف.ف.، تـاريـخ تركسـتان. في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي ف.ف. برتولـد، المـؤلـفات ج2، ق1 (مـوسـكو: نـاووكـا، 
1964)، ص 120 ومـا بـعدهـا؛ (بـالـلغة الـروسـية)وبرتـولـد ف.ف.، بـعض الكلمات عـن الـثقافـة الآريـة في آسـيا 
رتـولـد، المـؤلـفات ج2، ق2. (مـوسـكو: نـاووكـا، 1964). ص 331؛ (بـالـلغة  الـوسـطى. في: الأكـاديمـي ف.ف. بـ
الروسية)وشعوب آسيا الوسطى وقازاقستان الجزء 2. (موسكو: ناووكا، 1963). ص 585. (باللغة الروسية)

18  مـديـنة بـالـقرب مـن مـديـنة قـارشي بـولايـة قـشقاداريـا حـيث تتركز نسـبة كبيرة مـن المـواطنين 

المنحدرين من أصول عربية في جمهورية أوزبكستان اليوم.

19  مـديـنة شهـر سـابـز الـيوم في ولايـة قـشقادرايـا جـنوب جـمهوريـة أوزبكسـتان، وهـي مـسقط رأس 

الأمير تيمور (تيمور لانك)..

20  شاش هو الاسم القديم لعاصمة جمهورية أوزبكستان طشقند.
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رتـولـد في كـتابـه  21سـكنت بـخارى خـلال خـمسينات الـقرن الـثامـن المـيلادي. وهـو مـا يـؤيـده بـ

ركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي"، الـذي يشـير إلى أن حـملات الـغزاة الـعرب (حسـب تعبير  "ت
برتولـد) امـتدت نـحو الشمال والـجنوب، وشـملت بـشكل أسـاسي مجـموعـات مـن بـني قـيس وبـني 
زار، وبـني مـعد، ومضر، وربـيعة، ووائـل، وبـكر، وتـغلب.  رب الشمال بـني نـ كـليب. ومـن عـ
وتحـدث برتـولـد في كـتابـه "التركيبة الـعرقـية لـلعالم الإسلامـي" عـن الـخلافـات الشـديـدة والـتناحـر 
بين الـقبائـل الـعربـية الـجنوبـية والشمالية، وحـتى الصراعـات الـتي كـانـت قـائمـة داخـل الـقبائـل 

الشمالية نفسها. 

ويذكـر غـفوروف ب.غ. في كـتابـه "الـطاجـيك في الـتاريـخ الـقديـم والـقرون الـوسـطى"، أن 
22الوالي الـعربي على خراسـان أسـد بـن عـبد الـله  أثـناء حـربـه ضـد خوتـالـيا، في عـام 737م، انـسحب 

23بـقواتـه عبر مـنطقة بـنج في جـبال المـلح. ويـتوقـع أنـه اسـتخدم خـوتـالـيا لـلعبور مـن تـشوبـك إلى 

شام ستان على الأرض الأفغانية. 

ومـن دون أدنى شـك هـذا يـثبت أن تـلك المرحـلة الـتاريـخية الـتي شهـدت حـملات الـفتح 
الـعربي الأولى لـلمنطقة، رافـقتها إقـامـة حـامـيات عـسكريـة إستراتـيجية عـربـية إسلامـية تركزت في 
المـدن، بـالإضـافـة لـبعض التجـمعات الـسكانـية الـعربـية الـتي تركزت في المـناطـق الزراعـية كما يشـير 
بـوشـكوف ف. ي.، في كـتابـه "سـكان شمال طـاجكسـتان: الـتشكل والاسـتيطان"  ويـؤكـد أن 
24المـنطقة شهـدت سـكن قـبائـل عـربـية في المـناطـق الـزراعـية هـناك. ويعتبر ذلـك إشـارة واضـحة 

بـأن الحـملات الـعربـية تـلك في نـهايـة الـقرن الـسابـع وبـدايـة الـقرن الـثامـن المـيلادي، كـان هـدفـها 
اع المعيشـية في المـناطـق الجـديـدة بـالنسـبة لـهم بـشكل جـيد، مـن أجـل  اسـتطلاع الـعرب لـلأوضـ
رف الـواحـد).  بـدايـة سـياسـة اقـتصاديـة اسـتعماريـة مخـططة !! (حسـب تعبير بـشكوف بـالحـ
ويـتابـع أنـه لـيس صـدفـة أن قـائمـة المـناطـق الـتي حـاربـت فـيها الـجيوش  الـعربـية الإسلامـية في تـلك 
المرحـلة تـتطابـق بـالـكامـل مـع المـناطـق الـتي عـاشـت فـيها مجـموعـات سـكانـية عـربـية بـشكل دائـم 

حتى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

21  أنـظر: برتـولـد ف.ف.، تركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي. مرجـع سـابـق، ص 157، 244، 251، 

253؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وبرتـولـد ف.ف.، التركيبة الـعرقـية لـلعالم الإسـلامـي. في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي 
ف.ف. برتولد، المؤلفات ج6. (موسكو: ناووكا، 1966)، ص 234. (باللغة الروسية)

22  حوض نهري وحش، وقولياب، في طاجكستان اليوم.

23  أنـظر: غـفوروف ب.غ.، الـطاجـيك، الـتاريـخ الـقديـم والـقرون الـوسـطى (دوشـمبة: 1989) 

الإصــدار 2، الــكتاب 2. ص 27. (بــالــلغة الـروســية)؛ جــبال حــجي مـؤمــن في صـور بمــحافــظة قـولــياب في 
طاجكستان اليوم.

24  أنـظر: ف. ي. بـوشـكوف، سـكان شمال طـاجكسـتان، الـتشكل والاسـتيطان (مـوسـكو: ك.د.، 

1988)، ص 52-53. (باللغة الروسية)
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راسـان ومـا وراء النهـر خـلال العشرينات  وعـن ظـهور مـبعوثي الـدولـة الـعباسـية في خـ
والأربـعينات مـن الـقرن الـثامـن، لنشر الـدعوة الـعباسـية ضـد الـدولـة الأمـويـة، تشـير المـصادر إلى أن 
الـقبائـل الـعربـية الـتي سـكنت المـنطقة، وكـانـت بـالـدرجـة الأولى مـؤلـفة مـن الـقرشـيين الـذيـن 
25ينتسـب إلـيهم الـهاشـميون، اعترفت بـحق الـعباسـيين بـالـخلافـة. بينما يشـير غـفوروف ب.غ.، إلى 

حـقيقة تـثبت بـطريـقة غير مـباشرة أن الـعرب الـذيـن سـكنوا خراسـان ومـا وراء النهـر كـانـوا مـن 
راسـان عـبد الـله بـن خـازم عـام  الـقرشـيين مـن خـلال الـحادثـة الـتالـية: "أنـه بـعد وفـاة حـاكـم خـ
691/692م، طـلب الموالي في خراسـان مـن الخـليفة عـبد المـلك، أن يولي عـليهم أحـد الأمـويين، لأنـه 
"لا يسـتطيع أن يـحقق الاسـتقرار في خراسـان المـضطربـة سوى قرشي". نـقلاً عـن برتولـد الـذي أكـد 

26تواجد بني ثقيف، في بخارى، والقبائل اليمانية في خوتاليا وخراسان. 

 ويذكـر غـفوروف أن نـقطة الارتـكاز الـتي اعـتمد عـليها الـعرب بـعد تـقدمـهم بـعناد نـحو 
الشمال، لـيلعبوا دوراً هـامـاً في تـاريـخ التركيبة الـسكانـية لـلمنطقة، كـانـت اسـتيطان 50 ألـف أسرة 
عـربـية في خراسـان، هـاجرت مـن البصرة، والـكوفـة (حوالي 250-300 ألـف نـسمة) ضـمن خـمس 
27حـامـيات جـاءت بـعد الحـملات الأولى، خـلال الفترة المـمتدة مـا بين أعـوام 654-667م. بينما 

يشـير برتولـد "إلى أنـه كـان تـحت قـيادة قـتيبة بـن مسـلم في خراسـان 40 ألـف عربي مـن البصرة، و 
7 آلاف عربي من الكوفة، و 7 آلاف عميل (المسلمين المحليين كما يسميهم برتولد). 

ويـذكـر برتـولـد في كـتابـه "تركـيا، الإسلام والمسـيحية" أن الـقبائـل الـعربـية تمـكنت خـلال 
28الـحكم الأمـوي مـن الـوصـول إلى الـهند. ويـؤكـد في كـتابـه "تركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي" 

وجود بـني أسـد، وبـني سـعد في بـخارى والمـناطـق المـحيطة بـها، ويذكـر أن قـبيلة بـني أسـد تنحـدر 
مـن أسـد بـن عـبد الـله الـكوشيري والي خراسـان في الـقرن الـثامـن المـيلادي، وزعـيم الحزب اليماني، 

25  أنـظر: غـفوروف ب.غ.، الـطاجـيك، الـتاريـخ الـقديـم والـقرون الـوسـطى (دوشـمبة: 1989) 

الإصدار 2، الكتاب 2، ص 31-32؛ (باللغة الروسية) 
- برتـولـد ف.ف.، تركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي، مرجـع سـابـق، ص 242، 245، 246. (بـالـلغة 

الروسية)

26  أنظر: نفس المرجع السابق، ص 251، 252، 256.

27  أنـظر: غـفوروف ب.غ.: الـطاجـيك، الـتاريـخ الـقديـم والـقرون الـوسـطى، مرجـع سـابـق، ص 11. 

رجـع سـابـق، ص 243. (بـالـلغة  ركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي، مـ رتـولـد ف.ف.، ت (بـالـلغة الـروسـية)؛ وبـ
الروسية)

28  أنـظر: برتولـد ف.ف.، تركـيا، الإسلام والمسـيحية، في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي ف.ف. برتولـد، 

المؤلفات، ج6. (موسكو: ناووكا، 1966)، ص 420. (باللغة الروسية)
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راجـع الـجغرافيين الـعرب في الـقرن الـعاشر المـيلادي.  30ويـؤكـد أنـهم مـن الـقرشـيين. اسـتناداً لمـ 29

ويـذكـر بـولـشاكـوف و.غ.، في كـتابـه "تـاريـخ الـخلافـة" أن تـسمية بـني سـعد جـاءت مـن اسـم 
31الشخصية العربية علاء سعدي، التي يمكن أن تكون قرشية أيضاً. 

ركسـتان قـبل المـرحـلة  رتـولـد في كـتابـيه: "الـبلعمي"، و"المسـيحية في تـ كما ويـورد بـ
المـغولـية"، ظـهور قـبائـل بـني تمـيم في بـخارى ومـحيطها، وهـي الـقبيلة الـتي يـنتمي إلـيها ابـن 
الـبلعمي ووالـده، الـلذان تـقلدا مـنصب الـوزارة في الـدولـة الـسامـانـية، وأن أحـفادهما سـكنوا 
المـديـنة في الـقرن الـثاني عشر، والـبلعمي الأب سجـل لـهم عـدداً مـن المـباني في مـديـنة بـخارى. 
32وظـهور بـني حـنظلة في بـخارى خـلال الـقرن الـعاشر المـيلادي. ويـذكـر فـولين س.ل.، في كـتابـه 

"عـن تـاريـخ عرب آسـيا الوسـطى" نـقلاً عـن الإصطخري، أن "ويـدار وغيرها كـانـت تـابـعة لـقوم مـن 
33قبائل بكر بن وائل. اشتهروا باسم بني صبيعة، وكان لهم الحكم في سمرقند". 

وهـكذا نرى ومـن خـلال المراجـع الروسـية والـسوفـييتية مـا يـثبت أن الـعرب خـلال الفترة 
المـمتدة مـا بين الـقرنين الـسابـع والـعاشر المـيلاديين، سـكنوا بـخارى والمـناطـق المـحيطة بـها، 
وسـمرقـند وبـعض مـناطـق جـنوب أوزبكسـتان وطـاجكسـتان، وهـم مـن قـبائـل عـربـية ينحـدر 
بـعضها مـن الـقرشـيين، وبـني هـلال، وبـني ثـقيف، والـعرب الـيامـانيين، والـبكريين، والمضريين، وبـني 
رة الـعربـية، والـبقية الـباقـية مـن  ربـيعة، وبـني تمـيم. جـاءت الأربـع الأولى مـن جـنوب الجـزيـ
الـقبائـل الـعربـية الشمالية، الـذيـن تجـمعت أكثريتها في مـا وراء النهـر قـادمـة مـن خراسـان جـنوب 

ما وراء النهر. 

ورغـم اتـفاق أكثر المـصادر على أن الـعرب الأوائـل في مـا وراء النهـر، كـانوا قـد اسـتقروا في 
المـدن، وانـدمـجوا بسرعة بـالـسكان المحـليين. نراهـم يترددون في اعـتبار الـعرب المـعاصرين في مـدن 
آسـيا المركـزيـة مـن أحـفاد الـفاتحين الـعرب الأوائـل. ومـن ضـمن هـذا الاتـجاه، جـاءت آراء بـعض 

رجـع سـابـق، ص 251. (بـالـلغة  ركسـتان في عصر الاجـتياح المـغولي، مـ رتـولـد ف.ف.، ت 29  أنـظر: بـ

الروسية)

30  أنظر: المرجع السابق، ص 158.

لام عـند الـعرب (570-633) (مـوسـكو:  31  أنـظر: بـولـشاكـوف و.غ.، تـاريـخ الـخلافـة. ج1، الإسـ

ناووكا، 1989)، ص 45. (باللغة الروسية)

32  أنـظر: برتولـد ف.ف.، الـبلعمي. في: غـفوروف ب.غ. الأكـاديمـي ف.ف. برتولـد، المـؤلـفات، الجزء 

2، ق2، (مـوسـكو: نـاووكـا، 1964). ص 504-505. (بـالـلغة الـروسـية)؛ وبرتـولـد ف.ف.، المسـيحية في تركسـتان 
زء 2، ق2. (مـوسـكو:  رتـولـد، المـؤلـفات، الجـ رحـلة المـغولـية، في: غـفوروف ب.غ.، الأكـاديمـي ف.ف. بـ قـبل المـ

ناووكا، 1964). ص 275. (باللغة الروسية)

رب آسـيا الـوسـطى" أعمال معهـد الاسـتشراق في أكـاديمـية  33  أنـظر: فـولين س.ل.، "إلى تـاريـخ عـ

العلوم السوفييتية، الإصدار 36 (موسكو، ليننغراد: 1941). ص 124. (باللغة الروسية)
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34الـباحثين عـن أنـه "مـن غير المسـتبعد، أن يـكون الـعرب المـعاصرون في بـخارى ولينين آبـاد مـن 

35سلالة أولئك العرب الأوائل الذين جاءوا إلى المنطقة خلال القرون الأولى للإسلام". 

وتذكـر كـارميشـيفا ب.خ.، في كـتابـها "مـقالات في الـتاريـخ الـعرقـي لـلمناطـق الـجنوبـية مـن 
طـاجكسـتان وأوزبكسـتان "، وتورسونوف ن.و.، في كـتابـه "حـجينت وسـكانـها (في نـهايـة الـقرن 19 
وبـدايـة الـقرن 20)" اسـتناداً لـبعض المـصادر أن الـتحقق مـن تـسمية الـحي الـعربي سهـل في 
بـخارى، ولـكنه صـعب في حـجينت، حـيث ورد في بـعض المراجـع، أن تجـمعين سـكانيين يحـملان 
اسـم "عَربٌَ"، عـاش في واحـد مـنها أحـفاد لـلعرب الأوائـل، بينما حـمل الـحي الآخـر هـذا الاسـم بـعد 
أن سـكنته في الـسابـق أسرة عـربـية، لم يـعرف مصيرها اللاحـق. ومـن خـلال دراسـة تـوضـع الأحـياء 
لامـح الـتي يـحتفظ بـها أحـفاد الـعرب،  الـقديمـة بـالمـقارنـة مـع الـقسم الحـديـث مـن المـديـنة، والمـ
36تـوصـل الـباحـثون إلى نـتيجة مـفادهـا أن عرب حـجينت سـكنوا المـديـنة مـنذ وقـت قـريـب. بينما 

أورد تـورسـونـوف ن.و.، وكـوشـاكـوفـيتش أ.أ.، في كـتابهما "مـعلومـات عـن مـنطقة حـجينت"، أنـه 
كان للعرب 92 بيتاً في حجينت، مع مطلع القرن العشرين. 

بينما أظهرت بـعض الأبـحاث الحـديـثة صورة أكثر تـعقيداً. تـقول أنـه حـتى عـام 1991 لم 
تـبقى في حـجينت سـوى أربـع أسر مـن أصـل عـربي سـكنت الـحي الـجنوبي الشرقي، حـيث عـاش 
الـعرب في الـسابـق. ومـعهم بـقيت أسـطورة تـقول: أنـه في الـقرن الـسابـع (أي أثـناء الحـملات 
الـعربـية الأولى!) وصـل إلى حـجينت سـبعة مـن الـعرب الـقرشـيين، سـكنوا الـباديـة خـارج أسـوار 
المـديـنة، وبـدءوا بـالـدعـوة للإسلام، وتمـكنوا خـلال فترة قصيرة مـن دعـوتـهم إدخـال ألـف شـخص 
مـن الـسكان المحـليين في الإسلام، احـتفظوا بـديـنهم الجـديـد سراً لـبعض الـوقـت (وفي هـذا دلـيل 
لام نشر في المـنطقة بحـد السـيف  جـاء بـه المسـتشرقـون أنـفسهم ويـناقـض طـروحـاتـهم بـأن الإسـ

34  حجينت في طاجكستان اليوم.

35  أنـظر: شـعوب آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان. مـصدر سـابـق، ص 585؛ وكـارميشـيفا ب.خ.، مـقالات 

في الـتاريـخ الـعرقـي لـلمناطـق الـجنوبـية مـن طـاجكسـتان وأوزبكسـتان (مـوسـكو: نـاووكـا، 1976)، ص 250. 
(باللغة الروسية)

36  أنـظر: تورسونـوف ن.و.، "حـجينت وسـكانـها، في نـهايـة الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20، مـقالات مـن 

تـاريـخ المـناطـق الشمالية لـطاجكسـتان" ملاحـظات عـلمية لمعهـد س.م. كيروف التربوي الـحكومـي بلينين آبـاد، 
رق تـطور سـكان  الإصـدار 30 (لينين آبـاد 1967). ص 32؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وتـورسـونـوف ن.و.، تـشكل وطـ
المـدن والـقرى في شمال طـاجكسـتان في الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20 (دوشـمبة: 1976)، ص 83؛ (بـالـلغة 
رات تـاريـخ الجـمعية الـجغرافـية  الـروسـية)؛ وكـوشـاكـوفـيتش أ.أ.، "مـعلومـات عـن مـنطقة حـجينت" مـذكـ

الروسية، ج4 (سانت بيتربورغ 1871)،  ص 226. (باللغة الروسية)
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والإرهـاب). بينما تـذكـر مـصادر أخـرى أن عرب حـجينت وصـلوا إلـيها في الـقرن الـثامـن المـيلادي 
37قادمين من خراسان، أي أنهم من العرب الأوائل. 

رت مـع بـاكـورة اسـتقلال  وتـؤكـد المـصادر والـدراسـات المـيدانـية وخـاصـة الـتي جـ
جـمهوريـات آسـيا المركـزيـة خـلال عـام 1991م انـصهار الـعرب بـالمـحيط المحـلي خـلال فترة طـويـلة، 
وتـم الـتأكـد مـن أن مـناطـق سـكن الـعرب حـملت تـسمية عرب خـانـة (الـحي الـعربي) كما هـو 
راجـع الـروسـية الـسابـقة. وأن  ربٌَ" كما ورد في بـعض المـ مـعروف الـيوم في المـنطقة، ولـيس "عَـ
انـصهار الـعرب في المـحيط المحـلي تـم عـن طـريـق الـتزاوج واخـتلاط الأنـساب. مـثال: زواج جـدة 
رحـلة الاحـتلال  رب خـانـة) أحـمد أمير سـعيدوف، مـن طـاجيكي كـان أبـوه في مـ شـيخ الـحي (عـ

الروسي للمنطقة حاكماً لمدينة حجينت. 

واسـتناداً لـنتائـج الـدراسـات المـيدانـية الـتي نـفذت خـلال الفترة المـمتدة مـا بين عـامـي 
1987، 1991م، يظهـر أن تـشكل حـي عرب خـانـة الـحالي في حـجينت كـان بـعد إنـشاء آخـر أسوار 
المـديـنة. وإضـافـة لـلأسر الأربـعة الـتي سـبق ذكرهـا مـن أحـفاد الـعرب الأوائـل، يـعيش في الـحي 
رغـيلان، وبـشقارد وغيرها مـن  الـحالي عرب قـادمين مـن أوراتـيوبـه، وكـاني بـادام، وبـيشاريـك، ومـ
الأمـاكـن. وفي نـفس الـوقـت أضُـطر عرب حـجينت أنـفسهم بسـبب ضـيق المـكان لـلانـتقال لـلسكن 
على أطراف المـديـنة. وانـتقلوا لـلسكن في قـريـة غـازيون المـعاصرة، حـيث تـقع مـقابرهـم (عـند مزار 
كـليتش برهـان الـديـن)، وأنـشئ في الـقريـة حـي عرب خـانـة، ويـسكن فـيه الـيوم أولاد خـالـق بـاي 
بـاتـشا. بينما انـتقلت بـعض الـعائلات لـلسكن في داشـتاك (أولاد مـلا سـانـغيدمولاي عـالم) وأونـجي 

أولاد الذين يعيشون في الوقت الحاضر في قرية زاكر عرب. 

ولم يحـتفظ أحفـاد العرب الذـينـ يعـيشون الآن في حجـينت بأـي ملامح ممـيزة لهـم لا 
في الـعادات ولا في الـثقافـة الـعربـية، ولا في الـلغة، ولا في الـطعام، ولا في المـلبس، ولا في المـنطق 
الـروحـي، ولا في تـقالـيد الـدفـن، وأصـبحت كـلها مـتطابـقة مـع المـحيط الـسكاني الـطاجيكي. إلا في 
بـعض الـخصائـص المـميزة في إضـافـة عـبارة "سـيد" إلى أسمائهم الـتي تشـير لانتمائهم إلى سـلالـة 
الرسـول (صـلعم). وفي حـفظ الـقرآن الـكريـم عـن ظهـر قـلب (قـارئ)، وهـذا يـنطبق على الـنساء 
الـلاتي يـطلق عـليهن تـسمية "بـيوتـون" وهـن الـنساء الـلاتي يـقمن بـالـواجـبات الـديـنية بين الـنساء. 
ورغـم أن أغـلبية الـعرب في حـجينت كـانوا مـن المزارعين، إلا أنـه يمـكن أن يـصادف بـينهم نـجارون 
ونـقاشـون على الخشـب، وشـعراء محترفون. وأصـحاب مـطاعـم شـعبية، ومـنهم مـن حـصل على 
تـعليم تـقني عـالي. بينما تمـيزت الـنساء الـعربـيات تـقليديـاً بـالـتطريـز (سـوزاني دوز، وريسـيداني 

38رسمون) وصنع الخيوط الحريرية. 

راه بـوشـكوف ف.ي. خـلال عـام 1991، في: جـيلينا أ.ن.،  37  أنـظر: مـواد الـبحث المـيداني الـذي أجـ

تشـيشكو س.ف.، الـتطور الحـديـث للمجـموعـات الـعرقـية في آسـيا الوسـطى وقـازاقسـتان، مرجـع سـابـق، (بـالـلغة 
الروسية)

38  أنظر: المرجع السابق.
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كما وتـذكـر نـتائـج الـدراسـات المـيدانـية أن أحـفاد الـعرب يـعيشون في الـوقـت الـحاضر 
رب، وتـوتكي،  أيـضاً في قـريـة كيسـتاكـوز، وفي مـحيط مـديـنة أوراتـيوبـه، وفي قـريـة كـالاتشي عـ

39وتشورباغ. 

ويـذكـر بـوشـكوف، وكـارميشـيفا أن وضـع عرب مـديـنة كـاني بـادام وضـواحـيها، مـختلف 
تمـامـاً عـن غيرها مـن المـدن، حـيث يـعيش فـيها مـنذ الـقدم مجـموعـة كبيرة ومتماسكة مـن الـعرب، 
داخـل المـديـنة، ضـمن الـحي الـعربي (عرب خـانـة) الـذي  يـقع في المركـز الـتاريـخي لـلمديـنة. إضـافـة 
لـلعرب الـذيـن عـاشوا في الأحـياء الشرقية مـن المـديـنة حـي زاردبـيت، حـي عَـرَبـوني بولـو، وعَـرَبـوني 
بـَيون. إذ مـن المـعروف أن تـلك الأحـياء قـد سـكنت أثـناء تـوسـيع حـدود المـديـنة مـع بـدايـة الـقرن 
راف المـديـنة في نـهايـة الـقرن الـتاسـع  العشرين. واسـتناداً لـبعض المـصادر فـإن الـعرب سـكنوا أطـ
40عشر وبـدايـة الـقرن العشرين، وخـاصـة في قـريـة بـاتـار، ويمـكن أن يـكون الـعرب قـد أنـشأوهـا. 

ره يـانـتاك، وكـانـابـادام. وكـلها تـثبت أن  وقـريـة شـوركـورغـان (تـوره كـورغـان)، وقـريـة داشـت ق
41العرب يعيشون فيها منذ القدم. 

زار هـاشـت صـاحـبي الـذي تـم تشـييده في  كما ويـورد تـورسـونـوف، وبـوشـكوف ذكـر مـ
الـقرن الـعاشر المـيلادي على ضريح ثمـانـية مـن الـقادة الـعسكريين الـعرب الـقادمين مـن المـديـنة 
42المـنورة الـذيـن اسـتشهدوا خـلال المـعارك ضـد الـكفار في مـنطقة آشـت بشمال طـاجكسـتان. 

زار حـظرتي بـابـا الـذي شـيد في نـفس الفترة بـقريـة تـشوركـو والـعرب.  43ويـربـط روزيـيف بين مـ

ويتحـدث بوشـكوف في دراسـاتـه كـذلـك عـن "وادي أسـامـة بـن عـبد الـله البخيلي" (سور كـاخ) إلى 
الشرق مـن قـريـة واروخـا ويـربـط بـينه وبين حـاكـم المـنطقة آنـذاك الـقائـد الـعسكري الـعربي 

رق تـطور سـكان المـدن والـقرى في شمال طـاجكسـتان في  39  أنـظر: تـورسـونـوف ن.و.، تـشكل وطـ

الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20، مرجـع سـابـق، ص 156، 158، 160؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ ومواد الـبحوث المـيدانـية 
راهـا بـوشـكوف ف.ي. خـلال أعـوام 1970، 1971، 1991، في: جـيلينا أ.ن،, تشـيشكو س.ف.، الـتطور  الـتي أجـ

الحديث للمجموعات العرقية في آسيا الوسطى وقازاقستان، مرجع سابق، (باللغة الروسية)

40  بـاتـاره بـالـطاجـيكية تـعني: خـاص، بـاسـدار أو بـادار فـتعني جـامـع الضرائـب أو الـحارس. أنـظر: 

بـوشـكوف ف.ي.، سـكان شمال طـاجيكسـتان الـسوفـييتية، الـتشكل والاسـتيطان، مـرجـع سـابـق، ص 168. 
(باللغة الروسية)

41  أنـظر: كـارميشـييفا ب.خ.، عرب آسـيا الـوسـطى. شـعوب آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان (مـوسـكو: 

1963)، ج2. ص 584. (باللغة الروسية)

رق تـطور سـكان المـدن والـقرى في شمال طـاجكسـتان في  42  أنـظر: تـورسـونـوف ن.و.، تـشكل وطـ

راه بـوشـكوف ف.ي.  رجـع سـابـق، ص 218؛ ومـواد الـبحث المـيداني الـذي أجـ الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20، مـ
خلال عام  1971، مرجع سابق. (باللغة الروسية)

43  أنــظر: روزيــيف م.، الــحفر على الخشــب تــشوركــو (دوشــمبة: 1975)، ص 35-37. (بــالــلغة 

الروسية)
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رة (رض) في الـطريـق بين  زار المحـدث الكبير أبي هـريـ 44البخيلي المـشهور حـفيد قـتيبة. وعـن مـ

45قـريـة قـيزلي، وقـريـة تـاغـايـاك بمـنطقة غـانتشي. وحسـب الأسـاطير فـقد دفـن هـناك أحـد أوائـل 

دعـاة الإسلام في المـنطقة. ومزار خـوجـه عـبد الـله أنـصاري، في الـقريـة الـجبلية أوغوكي (سـويـداك 
رحـلة المـبكرة لـلقرون الـوسـطى)، والـذي يعتبره الـسكان المحـليون مـوفـداً لـلرسـول الـعربي  في المـ
46محـمد (صـلعم)، ويؤكـدون أنـه جـاء إلى المـنطقة قـادمـاً مـن بلاد الـعرب عبر شمال أفـغانسـتان. 

وهـو مـا يؤكـده أيـضاً برتولـد في كـتابـه "الـعالم الإسلامـي"، عـندمـا يشـير إلى أن ظـهور الـعرب في مـا 
راسـان وشمال أفـغانسـتان خـلال الـقرن الهجـري الأول، وعـاشـوا  وراء النهـر كـان انـطلاقـاً مـن خـ
47هـناك بأعـداد ضخـمة ضـمن مجـموعـات قـبلية كبيرة خـلال الـقرون الوسـطى، ومـن ثـم انصهروا 

في بـوتـقة المـجتمع الإسـلامـي المحـلي، وفـقدوا نـتيجة لـذلـك لـغتهم وثـقافـتهم ونسـبهم القبلي 
والـعشائـري نـتيجة لـلاخـتلاط والـتزاوج، وهـي حـجة واهـية لأنـها تـنكر أن الـعربـية كـانـت لـغة 
الـعلم والتـعليم حتـى خـلال الفترة المبـكرة مـن اجتـياح الـجيوش الروسيـة لـلمنطقة، ولا يمـكن أن 
تـندثـر بـتلك السرعة لـولا سـياسـة الاحـتلال الأجـنبي الـذي عـمل على مـحاربـة الـديـن الإسـلامـي 
وطـمس مـعالم كـل مـا هـو عـربي أو لـه صـلة بـالـعروبـة في المـنطقة خـلال قرن ونـيف مـن الزمـن. 
لأن نـجاح المـحتل بـذلـك يـعني الـقضاء على المـعالم الـثقافـية الإسلامـية المـميزة لـشعوب المـنطقة، 
الـتي هـي مـن عـوامـل وحـدتـها الـثقافـية وتمـاسـكها الاجتماعي، وبـالـتالي وضـع حـواجـز تـعيق مـن 
اتـصالـها بغيرها مـن الـشعوب الـعربـية والإسلامـية المـجاورة، وهـو مـا سهـل على المسـتعمر إنـجاز 
عـملية طـمس المـعالم الـثقافـية الـقومـية وفرض ثـقافـته بـديـلاً عـنها، وهـي السـياسـة الـتي اسـتمر 
عـليها الاتـحاد الـسوفـييتي خـلال فترة حـكمه الـتي اسـتمرت لأكثر مـن سـبعين سـنة دون كـلل أو 

ملل. 

44  أنـظر: بـوشـكوف ف.ي.، سـكان شمال طـاجيكسـتان الـسوفـييتية، الـتشكل والاسـتيطان، مرجـع 

سابق، ص 56. (باللغة الروسية)

رجـع سـابـق،  راه بـوشـكوف ف.ي. خـلال عـام 1970؛ مـ 45  أنـظر: مـواد الـبحث المـيداني الـذي أجـ

(بـالـلغة الـروسـية)؛ وبـولـشاكـوف و.غ.، تـاريـخ الخـلفاء. ج1، ص 265؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ ومـيتس أ.، عصر 
النهضة الإسلامي (موسكو: 1973)، ص 281. (باللغة الروسية)

رجـع سـابـق.  راه بـوشـكوف ف.ي. خـلال عـام 1970، مـ 46  أنـظر: مـواد الـبحث المـيداني الـذي أجـ

(باللغة الروسية)

47  أنظر: برتولد ف.ف.، العالم الإسلامي (بيتروغراد: 1922)، ص 30. (باللغة الروسية)
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الفصل الرابع 

عرب آسيا المركزية 

في عصر الأمير تيمور (تيمور لانك) 

راجـع الـروسـية والـسوفـييتية بـالكثير عـن الـعلاقـة المـتأزمـة الـتي كـانـت بين  تتحـدث المـ
عرب آسـيا المركـزيـة والأمير تـيمور (تـيمورلانـك)، وخـاصـة عرب جـنوب طـاجكسـتان، وسـمرقـند 
48وقـشقاداريـا وبـخارى في أوزبكسـتان. وتـربـط بـعضها مـجيء الـعرب إلى المـنطقة بـتاريـخ تـلك 

الـحقبة الـتاريـخية الـهامـة مـن حـياة مـا وراء النهـر. ومـنها مـا كـتبه غـريبينكين أ.د. في كـتابـه 
"الـشعوب الصغيرة في مـقاطـعة زرافـشان (تركسـتان الـروسـية)" الـذي نشر في سـانـت بيتربورغ، 
عـام 1872؛ وأنـدريـيف م.س. في كـتابـه "بـعض نـتائـج الـبحث الـعرقـي المـيداني بمـحافـظة سـمرقـند 
زمـايـلوفـا م.م.، في  في عـام 1921" الـذي نشر في  طـشقند عـام 1924؛ و بـوريـكينا ن.ن.، وإيـ
كـتابهما "بـعض المـعلومـات عـن لـغة الـعرب في قـريـة جـوغـاري بمـقاطـعة بـخارى في جـمهوريـة 
تراكـية" الـذي نشر في لـيننغراد عـام 1930؛ وكـارميشـييف ب.خ. في  أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشـ
كـتابـه "عرب آسـيا الـوسـطى" ومـواد الـبحث المـيداني الـذي أجرتـه مـادامـيدجـانـوفـا ز.م. في عـام 

1987. وتنحصر الروايات التي يوردونها في إطارين: 

رب كـاتـتاكـورغـان  الأول: ويـعتمد على مـا كـتبه أنـدريـيف م.س. عـام 1921 عـن عـ
وسـمرقـند، الـذيـن ذكروا أن الأمير تـيمور جـاء بـهم مـن دمـشق، وأورد أنـدريـيف أن الأمير تـيمور 
"كـان غير راض عـنهم، وقرر نـفيهم إلى الصين عبر تركسـتان. وعـندمـا عبر المـنفيون مـا وراء النهـر، 
شـاهـدهـم مـعلم الأمير تـيمور ومـلهمه الـروحـي مير حـيدر، وتـأسـف لـحالـهم، وطـلب مـن الأمير 
تـيمور الـذي وافـق على طـلبه وأسـكنهم سـمرقـند وكـاتـتاكورغـان. وعرفـانـاً مـنهم لـه بـالجـميل الـتزم 

ركسـتان الـروسـية (سـانـت  48  أنـظر: غـريبينكين أ.د.، الـشعوب الصغيرة في مـقاطـعة زرافـشان. ت

بتربورغ: مـوسـكو: سـتاتي، 1872)، الإصـدار 2، ص 115؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وأنـدريـيف م.س.، "بـعض نـتائـج 
الـبحث الـعرقـي المـيداني بمـحافـظة سـمرقـند في عـام 1921"، أخـبار الـقسم التركستاني للجـمعية الـجغرافـية 
الروسـية، ج17 (طـشقند 1924)، ص 121-140؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ وبوريـكينا ن.ن.، وإيزمـايـلوفـا م.م.، بـعض 
المـعلومـات عـن لـغة الـعرب في قـريـة جـوغـاري بمـقاطـعة بـخارى في جـمهوريـة أوزبكسـتان الـسوفـييتية 
زمــلاء المســتشرقــون، (لــيننغراد: 1930)، ج5، ص 527؛ (بــالــلغة الــروســية)؛  الاشــتراكــية. مــلاحــظات الـ
وكـارميشـييف ب.خ.، عرب آسـيا الـوسـطى، مرجـع سـابـق، ص 585؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ ومـواد الـبحث المـيداني 
الـذي أجرتـه مـادامـيدجـانوفـا ز.م. خـلال عـام 1987، في: جـيلينا أ.ن., تشـيشكو س.ف.، الـتطور الحـديـث، مرجـع 

سابق. (باللغة الروسية)
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الـعرب بـدفـع ضريبة خـاصـة لمير حـيدر تـنتقل مـن بـعده لأحـفاده عـن أمـلاكـهم وأنـفسهم 
49وأحفادهم"، وتؤكد المراجع أن قسماً من أولئك العرب يعيش في طاجكستان حتى اليوم. 

والإطـار الـثاني: مـا ذكرتـه مـادامـيدجـانوفـا عـام 1987 نـقلاً عـن الـعرب الـذيـن يـعيشون في 
الـوقـت الـحاضر في جـنوب طـاجكسـتان، وذكروا أنـهم جـاؤا إلى المـناطـق الـتي يـعيشون فـيها الآن 
رابـة 300-400 سـنة. وقـبلها كـانـوا يـعيشون في الـهند الـتي جـلبهم مـنها الأمير تـيمور  مـنذ قـ
وأبـقاهـم لـلعيش في بـلخ. ونـتيجة لترحالـهم بـحثاً عـن الـكلأ والمـرعـى انـتقلوا مـن بـلخ إلى 
أفـغانسـتان، حـيث اسـتقروا في وادي بـيشكينت، وشـغلوا الأراضي الـخالـية في جـنوب طـاجكسـتان. 
وأن خـان بـخارى الـذي لم تـحفظ الـروايـات اسـمه أجبر الـعرب على تغيير انتمائهم الـقومـي 
رجـح الـبعض أن تـكون الأسـباب  50الـعربي ! وخيرهم بين الانتماء إمـا لـلطاجـيك أو لـلأوزبـك. ويـ

الـداعـية لـذلـك ديـنية بـحتة، لأن أولـئك الـعرب كـانـوا مـن الشـيعة، في الـوقـت الـذي كـان فـيه 
الـسكان المحـليون هـناك مـن الـسنة. ولمـا رفـض الـعرب مـا خيرهم عـليه خـان بـخارى، فرض عـليهم 
ضريبة خـاصـة. فهـب لـلدفـاع عـنهم مير حـيدر، فـدفـعوا لـه تـلك الضريبة عـن طـيب خـاطـر. 
وذكرت أيـضاً أن الـقسم الآخـر مـن عرب جـنوب طـاجكسـتان، جـاؤا للاسـتقرار هـناك مـن قـيسارة 

مع نهاية القرن التاسع عشر. 

ولـلتأكـد مـن الـحقائـق الـتاريـخية ذكرت الـباحـثة نـقلاً عـن غـفوروف أن الأمير تـيمور كـان 
51قـد احـتل دمـشق عـام 1401م، وقضى على سـكانـها الآمنين بـقسوة بـالـغة. واسـتناداً لمـا ذكره 

روي غونزالـيس دي غلافـيخو أحـد أعـضاء الـسفارة الأوروبـية لـبلاط الأمير تـيمور عـن مـشاهـداتـه 
في سـمرقـند عـام 1404م، أنـه شـاهـد في المـديـنة مجـموعـة كبيرة مـن الحرفيين الـعرب، كـان الأمير 
52تـيمور قـد جـلبهم مـعه إلى سـمرقـند مـن دمـشق. وهـو مـا يـثبت تـلك الـحقائـق ويـقطع الجـدل 

الـقائـم بين الـباحثين حول الـعرب المجـلوبين مـن دمـشق، رغـم عـدم ورود أيـة إشـارة لـهم في سيرة 
53حياة الأمير تيمور. ومنها ما ذكره فولين س.ل. في كتابه "شعوب آسيا الوسطى وقازاقستان". 

49  أنـظر: أنـدريـيف م. س.، بـعض نتـائـج الدـراساـت الإثنـوغرافيـة في مـحافـظة سمـرقنـد عاـم 1921م. 

مرجع سابق، ص 129. (باللغة الروسية)

50  أنـظر: مـواد الـبحث المـيداني الـذي أجرتـه مـادامـيدجـانـوفـا ز.م. خـلال عـام 1987، مرجـع سـابـق. 

(باللغة الروسية)

51  أنظر: غفوروف ب.غ.، الطاجيك. مرجع سابق، ص 219. (باللغة الروسية)

رحــلة إلى ســمرقــد لقصر تــيمور  52  أنــظر: روي غــونــسالــيس دي كــالافــيخو، يــومــيات الــ

(1403-1406م) (موسكو: ناووكا، 1990)، ص 139. (باللغة الروسية)

رابـطة  53  أنـظر: فـولين س.ل.، عـن تـاريـخ عرب آسـيا الـوسـطى. الأعمال الـكامـلة لـلمؤتمـر الـثاني لـ

المسـتعربين. 19-23 تشرين أول/أكـتوبـر 1937، (موسـكو: لـيننغراد: 1941)؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ و"شـعوب آسـيا 
الوسطى وقازاقستان" مرجع سابق، ص 586. (باللغة الروسية)
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كما وتـطالـعنا المراجـع بمـا يؤكـد تـجنب الأمير تـيمور رغـم قـساوتـه وجبروتـه، لأي صـدام 
مـباشر مـع رجـال الـديـن، بـل على الـعكس اعتماده عـليهم في الكثير مـن الـحالات. وأن أول مـلهم 
ديـني لـه، كـان مـعلم والـده في شهرسـابـز الشـيخ شـمس الـديـن قـلل. وأن أول حـدث هـام في حـياة 
الأمير تـيمور بـعد اسـتيلائـه على بـلخ عـام 1370م ، اسـتقبالـه لـكبار الشـيوخ الـذيـن جـاؤا إلـيه مـن 
ترمـذ، ومـن بـينهم الـشقيقان أبـو المـعالي، وعلي أكبر، المـلقبان بـ"خـوداوانـد زادة"، وأسـفر لـقاءه 
بـهم عـن تـوطـيد الـعلاقـة بـينه وبين رجـال الـديـن الإسـلامـي في المـنطقة، تـلك الـعلاقـة الـتي لم 
54تـنقطع طـيلة فترة حـكمه. وتـذكـر المراجـع أيـضاً لـقاءه في نـفس الـعام مـع الشـيخ سـعيد بركـة، 

المـولـود في بـعض الـروايـات بمـكة المـكرمـة وفي بـعضها الآخـر بـالمـديـنة المـنورة، والـذي ظـل الأمير 
تـيمور على علاقـة حـميمة مـعه حـتى وفـاتـه، ودفـنه مـعه في ضريح واحـد في سـمرقـند بـعد وفـاتـه. 
وتتحـدث المراجـع أيـضاً عـن إقـطاع الأمير تـيمور الشـيخ سـعيد بركـة، مـديـنة أنـدهـوي في شمال 

55أفغانستان، التي ظل يحكمها وأحفاده من بعده حتى القرن 15 الميلادي. 

ويـذكـر برتـولـد في كـتابـه "أولـوغ بـيك وعصره"، وكـتابـه "مقبرة تـيمور" أن سـعيد بركـة 
توفي عـام 1403/1404م في قره باغ، ودفـن في الـبدايـة في أنـدهوي، ومـن ثـم نـقلت رفـاتـه ودفـنت 
56إلى جوار قبر الأمير تـيمور في سـمرقـند. ويذكـر أن حـكم أنـدهوي بـعد وفـاة الأمير تـيمور انـتقل 

57إلى شاه روح. وهذا يؤكد وجود العرب في شرق خراسان آنذاك. 

وتتحـدث المـصادر عـن سـياسـة الـنفاق الـديـني الـتي كـان يـتبعها الأمير تـيمور في المـناطـق 
الـتي يسـتولي عـليها، فـتارة كـان يـفرض المـذهـب الـسني، وتـارة يـفرض المـذهـب الشـيعي. وأن 
الـبناء الـهام والـوحـيد الـذي شـيده الأمير تـيمور خـارج عـاصـمته سـمرقـند ومـسقط رأسـه شهـر 
سـابـز، كـان الضريح الكبير على قبر الشـيخ أحـمد يـسوي، المـقدس عـند الشـيعة ! بمـا فـيهم أتـباع 
58الـطريـقة الـحيدريـة. وأنـه أعـطى سـعيد بركـة الأصـل المـكاوي أو المـدني في أنـدهـوي لأنـها كـانـت 

رحـل. ولأن أنـدهـوي كـانـت وقـفاً لـلمدن المـقدسـة مـكة المـكرمـة والمـديـنة  مـحاطـة بـالـعرب الـ
ركـة طـلب إعـطاءه ضريبة مـديـنة أنـدهـوي لـتلك الأسـباب المـنطقية  المـنورة، أو أن سـعيد بـ

54  أنـظر: تـاريـخ أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشتراكـية، ج2، ق1، (طـشقند: 1955)، ص 318. (بـالـلغة 

الروسية)

55  أنظر: برتولد ف.ف.، أولوغ بيك وعصره، مرجع سابق، ص 43. (باللغة الروسية)

56  أنـظر: المرجـع الـسابـق، ص 44-45؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ وبرتولـد ف.ف.: عـن مقبرة تـيمور، ج2، 

ق2، مرجع سابق، ص 446، 447، 448. (باللغة الروسية)

57  أنـظر: برتولـد ف.ف.، ألـوغ بـيك وعصره، مرجـع سـابـق، ص 47؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ وغـفوروف 

ب.غ.، الــطاجــيك، الــتاريــخ الــقديــم والــقرون الــوســطى، الإصــدار 2، الــكتاب 2. (دوشــمبة: 1989)، ص 
219-220. (باللغة الروسية)

58  الضريح قائم اليوم بمدينة تركستان جنوب جمهورية قازاقستان.

 !33



59والـقانونـية. خـاصـة وأن بـعض المراجـع تذكـر أن سـعيد بركـة مـن أشراف مـكة، وجـاء إلى خراسـان 

للإشراف على أوقـاف المـدن الإسلامـية المـقدسـة فـيها، وبـعد أن رفـض الأمير حسـين وضـع الأوقـاف 
تـحت تصرفه، توجـه بـطلبه للأمير تـيمور وسـلمه شـارات السـلطة "الـطبل والرايـة"، لـقاء وعـد مـنه 
بتسـليمه أمـوال الـوقـف. بينما يشـير فـولين في كـتابـه "إلى تـاريـخ عرب آسـيا الـوسـطى" أن عرب 
60جـيناو، أكـدوا أن الأمير تـيمور أسـكنهم المـنطقة، الـتي وصـلوا إلـيها مـن أنـدهـوي، أي إقـطاعـية 

الشـيخ سـعيد بركـة. وهـو مـا يفسر أن علاقـة الأمير تـيمور بـالـعرب ورجـال الـديـن قـد بـدأت مـن 
سمرقند وقارشي وشهرسابز، ومن هناك امتدت إلى بلخ وأند هوي ومن ثم إلى شرق خراسان. 

علاقة عرب آسيا المركزية بالطرق الصوفية: •

كما وتـتعرض مـختلف المـصادر لـعلاقـة عرب مـا وراء النهـر بـالـطرق الـصوفـية في تـلك 
المرحـلة الـتاريـخية، ومـنها الـطريـقة الـحيدريـة الـتي كـانـت واحـدة مـن الـطرق الـصوفـية المنتشرة في 
راسـان وغيرها مـن المـناطـق المـجاورة خـلال الـقرون الـوسـطى. وتـربـط تـلك المـصادر هـذه  خـ
61الـطريـقة بـاسـم مؤسـسها الشـيخ كـتب الـديـن حـيدره زاواوي، الـذي عـاش في خراسـان مـع نـهايـة 

الـقرن 12 المـيلادي. وتـذكـر مـن ضـمن هـذا الإطـار أن الـطريـقة الـحيدريـة تـشكلت مـع نـهايـة 
الـقرن الـ 14م كـطريـقة جـديـدة عرفـت بـطريـقة ميرحيدري، نسـبة لمؤسـسها السـلطان مير حـيدر 
تـوني (تـوفي في تبريز عـام 1427م). وكـان لـتلك الـطريـقة أتـباع كثيرون لـيس في خراسـان وحـدهـا، 

62بل وفي بعض مناطق ما وراء النهر وأفغانستان وشمال الهند. 

وتـربـط بـعض المـصادر ظـهور الـطرق الـصوفـية تـلك بـالأحـداث السـياسـية والـعسكريـة 
والاضـطرابـات الـتي عـصفت بـالمـنطقة مـنذ مـطلع الـقرن الـخامـس عشر المـيلادي. وهـي الفترة 
الـتي حـاول خـلالـها رجـال الـديـن الإسلامـي وسـعوا للسـيطرة وفرض الهـيمنة على رجـال السـلطة، 
وأصـحاب الـقرار السـياسي والـعسكري. ولا تـنفي تـلك المـصادر مـسعى مـؤسسي تـلك الـطرق 
لـحسم أوجـه الصراع المـختلفة الـتي كـانـت منتشرة بين الـسنة والشـيعة آنـذاك، وخـاصـة مـا يـتعلق 
مـنها بـأموال الـوقـف الإسلامـي، وبـيت مـال المسـلمين. وهـو مـا ربـطته بـعض الـدراسـات بـالضريبة 

الخاصة التي دفعها العرب لمير حيدر في البداية، ومن ثم لشيخ الطريقة من بعده. 

ويفسر الـبعض بـذلـك ترحـيل الأمير تـيمور لـقسم مـن الـعرب مـن شمال الـهند إلى بـلخ، 
الـتي تـأسسـت فـيها في أواسـط الـقرن الرابـع عشر الأخـوة الـصوفـية الـجلالـية السهـرورديـة، الـتي 

رجـع سـابـق، ص 448؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وفـولين  رتـولـد ف.ف.، عـن مقبرة تـيمور، مـ 59  أنـظر: بـ

س.ل.، "إلى تـاريـخ عرب آسـيا الوسـطى" أعمال معهـد الاسـتشراق في أكـاديمـية الـعلوم الـسوفـييتية الإصـدار 36، 
(موسكو: ليننغراد: 1941)، ص 113. (باللغة الروسية)

60   بلدة في جنوب أوزبكستان يتحدث بعض سكانها باللغة العربية حتى الآن.

61  تركي، من ما وراء النهر، توفي عام 1221م، ودفن في زاويه، تحمل اسم "تربتي حيدري".

لام، الـقامـوس المـوسـوعـي.  62  أنـظر: أكـيموشكين و.ف.، "الـحيدريـة" في: بـروزورف س.م.، الإسـ

(موسكو: ناووكا، 1991، ص 263-264. (باللغة الروسية)
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63تنتسـب إلـيها مجـموعـة مير حـيدري. ويعتبرون أن أولـئك الـعرب كـانـوا تـلك الجـماعـة الـتي 

فرضـت عـليها ضريبة خـاصـة لـقاء رفـضها الانـدمـاج بـالـطاجـيك أو الأوزبـك، بـعد تـوغـلها في عـمق 
64خـانـية بـخارى، وبـالـتالي دخولـهم ضـمن نـطاق سـلطة خـان بـخارى. مما أدى لـتعارض صريح في 

المـصالـح بـينهم وبين السـلطات المحـلية، لأن الـعرب يـتمتعون بمـيزة ديـنية، وهـي المـيزة الـتي 
65دفـعوا لـقاءهـا ضريبة خـاصـة سـميت خـلال الـقرون 15-17 المـيلاديـة بـ"مـال الـجهاد". وهـو مـا 

يشـبه الضريبة الـتي فرضـها الأمير تـيمور على الـقبائـل الـعربـية كـ"عـقاب" لـها انـطلاقـاً مـن المـصالـح 
رجـح أن تـكون تـلك الضريبة  السـياسـية الـناتـجة عـن المـعتقدات الـديـنية لـتلك الـقبائـل، ومـن المـ
بسـبب رفـض تـلك الـقبائـل المـشاركـة في الصراع الـدمـوي الـذي كـان دائراً على السـلطة في المـنطقة 

آنذاك، ورغبتهم بعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة. 

ركسـتان"، ورسـولـوف في مـقالـته  رتـولـد في كـتابـه "تـاريـخ الـحياة الـثقافـية في ت ويـورد بـ
رب قـارشي لم  "تـنظيم جـيوش خـانـيتي بـخارى وقـوقـند في الـقرن الـتاسـع عشر المـيلادي" أن عـ
رمـاة، مما اضـطره لـفرض  يـقدمـوا لـجيش أمير بـخارى حـيدر (1800-1826م) سـوى 100 مـن ال
ضريبة كبيرة على الـعرب لـتغطية نـفقات جـيشه الكبير الـذي ضـم مـقاتلين مـن عرب سـمرقـند 
66ومـيانـكال وقـارشي أيـضاً، وكـان في تـلك الضريبة ظلماً وإجـحافـاً شـديـديـن. ومـن دون أدنى شـك 

كـان ذلـك سـبباً لـتوتـر الـعلاقـة بين عرب مـا وراء النهـر والأمير تـيمور. وفي هـذا دلـيل آخـر يـسوقـه 
المسـتشرقـون أنـفسهم أيـضاً ويـثبت لـيس تـواجـد الـعرب في المـنطقة وحسـب، بـل ومـدى الـنفوذ 
زاعـمهم بـأن انـصهار  الـذي تمـتع بـه أولـئك الـعرب في المـنطقة قـبل الاحـتلال الـروسي، ويـفند مـ
رضـاً مـن أحـد الـحكام المحـليين الـذيـن لم يـحتفظ الـتاريـخ  الـعرب مـع الـسكان المحـليين كـان فـ
زاعـم الـتي روجـوهـا بـطريـقة ذكـية لإبـعاد  بـاسـمه كما ذكرت سـابـقاً في هـذه الـدراسـة، تـلك المـ
رب المـنطقة  رب الـشعواء الـتي شـنها المـحتل الـروسي والـسوفـييتي ضـد عـ الشـبهات عـن الحـ

بالتحديد. 

63  أنظر: أكيموشكين و.ف.، حقصار، مرجع سابق، ص 265. (باللغة الروسية)

64  تحولت خانية بخارى إلى إمارة عام 1785م.

راج، مـرجـع سـابـق، 274-273.  65  أنـظر: بـولـيشاكـوف و.غ.، جـزيـة، مـرجـع سـابـق، ص 65، الخـ

(باللغة الروسية)

رجـع سـابـق. ص 282؛ (بـالـلغة  ركسـتان، مـ رتـولـد ف.ف.، تـاريـخ الـحياة الـثقافـية في ت 66  أنـظر: بـ

الروسـية)؛ ورسـولـوف ر.يـا.، "مـقالـة عـن تـنظيم جـيوش خـانـيتي بـخارى وقـوقـند (الـقرن 19)"، في: الاتـجاهـات 
الـعرقـية لـتقالـيد الـتنظيم الـعسكري لـشعوب الـقفقاس وآسـيا الـوسـطى. (مـوسـكو: نـاووكـا، 1990)، إ2، ص 
رب آسـيا الـوسـطى"، أعمال معهـد الاسـتشراق في  35-36؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وفـولين س.ل.، "إلى تـاريـخ عـ

أكاديمية العلوم السوفييتية،  الإصدار 36 (موسكو: ليننغراد: 1941). ص 114. (باللغة الروسية)
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الفصل الخامس 

أنساب عرب آسيا المركزية 

في المراجع الروسية والسوفييتية 

راجـع الـصادرة بـالـلغة الـروسـية خـلال الفترة الأخيرة مـن  مـن نـظرة مـتفحصة في المـ
الـحكم الـسوفـييتي لآسـيا المركـزيـة، نـطالـع تـسميات غير واضـحة عـن أنـساب الـقبائـل الـعربـية، 
ونـعتقد أن ذلـك حـدث بسـبب الـتشويـه الكبير الـذي لـحق بـثقافـة وتـاريـخ المـنطقة أثـناء الاحـتلال 
الـروسي والـحكم الـسوفـييتي مـن بـعده، ومـا رافـق تـلك الـحقبة الـتاريـخية مـن انـتقال قسري إلى 
رف الكيريلي الـروسي خـلال ثـلاثـينات وأربـعينات  رف الـلاتـيني أولاً، ومـن ثـم الحـ اسـتخدام الحـ
رف الـعربي الـذي كـان مسـتخدمـاً في الـكتابـة قـبل الاحـتلال، ومـا  الـقرن العشرين، بـدلاً مـن الحـ
أعـقب ذلـك مـن تـدويـن الـتسميات الـعربـية بـالحروف الروسـية الكيريلية، بتحـريـف كبير مـن قـبل 
أنـاس يجهـلون المـخارج الـصحيحة لأصـوات حـروف الـلغة الـعربـية. فـنطالـع في المراجـع الـروسـية 
والـسوفـييتية أسماء قـبائـل مـثل: بـالـوي، اسـكندري، قـريـش، لـورهـابي، مـيوي، نـاوروزي، سـعدي، 
بـاخشي بـاي، غـورجـي، زانـغي بـاي، ميرحيدري، رشـيدي، سـانـوني، خوجـه غـي، شـيباني وغيرها مـن 
الأسماء. ومـع كـل ذلـك الـتشويـه فـإنـنا نـرى أن الـباحثين الـروس والـسوفـييت قـد اتـفقوا على 

تقسيم القبائل العربية في ما وراء النهر إلى مجموعات ثلاثة، هي: 

مجـموعـة الـقبائـل الـعربـية الأصـيلة الـتي واكـبت الـفتح الـعربي الإسلامـي لمـا 1.
وراء النهر؛ 

رت خـلال الـقرون الـوسـطى المـتقدمـة وحـملت 2. رقـية ظهـ مجـموعـات عـ
قبائلها تسميات جغرافية ويعتقد أن بينها قبائل عربية أصيلة؛ 

الـقبائـل الـعربـية الأصـيلة الـتي سـكنت المـنطقة خـلال فترة لا تـزيـد عـن 3.
100-150 سنة. 

رب المجـموعـة الأولى، يـنتمون  ويـذكـر بـولـشاكـوف في كـتابـه "تـاريـخ الـخلافـة" أن عـ
لـقبائـل جـاءت مـن قـلب الجـزيرة الـعربـية: قـريـش، وبـني هـاشـم، وأبـو الـقيس، وبـني أبي الوقـاص، 
والـسادة بـني الـسعدي، وقـبائـل بـني تمـيم، وبـني سـعدوني (سـعدي، أو سـعيدي)، وقـبائـل عرب 
الـجنوب (الـيمن): قـبائـل صـنعاني، ورشـيدي، وقـبائـل عرب الشمال: شـيباني، وبـكر بـن وائـل (بـني 

بكر، بني وائل). ومجموعة قبائل جنوب طاجكستان: عباسي. 

ويذكـر أيـضاً أن الـتسمية الـصحيحة لـلقبيلة الـقرشـية أبـو الـقويـس، هـو: بـني أبي وقـاص، 
رسـول الـعربي  نسـبة لمـؤسـسها سـعد بـن أبي وقـاص، والأصـح لاسـم جـده، وهـو أحـد صـحابـة الـ

 !36



67محـمد (صـلعم)، أو مـن الـقبيلة الـقرشـية بـني زهرة. وينسـب قـبيلة شـيباني لـلبكريين أي بـني 

بكر بن وائل، ويعتقد أن لها قرابة بالقرشيين. 

وينسـب قـبيلة سـعدوني، إلى بـني سـعدة ويعتبرها واحـدة مـن الـقبائـل المـدنـية، الـتي 
عـقدت مـع الـنبي (صـلعم) اتـفاقـية ربـاعـية أطـلق عـليها بـولـشاكـوف اسـم "دسـتور المـديـنة"، 
ويـذكـر أنـه كـان مـن بين تـلك الـقبائـل قـبيلة يـهوديـة عـظيمة ! ولا يسـتبعد أن المـعاصرين مـن 
عرب المـنطقة قـد احـتفظوا بـالـتاريـخ الـثقافي لـلقبائـل المرشـدة (بيرا سـعيدة، جـلال الـديـن حسـين) 
68مـن شمال الـهند. ويسـتند إلى فولين الـذي ذكـر أن وثـائـق الـقرن 15 المـيلادي، أوردت أن قـبيلة 

بني سعد سكنت خراسان، وتحركت منها نحو الغرب إلى إيران وبالعكس. 

ويـذكـر بـولـشاكـوف أيـضاً أن الـقبائـل الـعربـية الـجنوبـية: رشـيدي، وصـنعاني عـاشـت في 
آسـيا المركـزيـة أيـضاً. رغـم أن قـبيلة رشـيدي لم يذكرهـا المؤرخون في مـا وراء النهـر في كـتابـاتـهم عـن 

69القرون الأولى للإسلام. 

ويـعتقد أن تـسمية عـباسي قـد يـكون مـصدرهـا سـياسـياً بـحتاً، وظهرت مـع قـدوم الـدعـاة 
الـعباسـيون لـلمنطقة. ولا يسـتبعد أن تـكون تـلك الـقبيلة جزء مـن بـعض الـقبائـل الـتي جـاءت إلى 
ما وراء النهر مع بداية الفتح الإسلامي في القرن الثامن الميلادي وكان من ضمنها قبائل قرشية. 

ويـدخـل ضـمن المجـموعـة الـثانـية حسـب تـصنيف بـشكوف ومـادامـينوفـا، مجـموعـة 
الـقبائـل الـتي حـصلت على تـسميتها خـلال مرحـلة الازدهـار في الـقرون الوسـطى (الـقرون مـن  12 
وحــتى 17م)، ومــنها قــبائــل: مير حــيدري، واســكندري، وزانــغوي (زانــغي بــاي أو زانــغوي)، 
وسـعدي خـوسـا (أو سـعد خـوسـا)، وبهـلوي، ولـورخـابي (أو لـيارخـوبي)، وغـورجـي، ونـوروزي، 

وميوي. 

ويقسمان تلك المجموعة من القبائل إلى فئتين: 

راسـان،  الأولى ولـها صـلة بـالـصوفيين الـذيـن انتشروا خـلال الـقرون الـوسـطى في خـ
وأفـغانسـتان، ومـا وراء النهـر، وشمال الـهند.  ويعتبرانـها مـن أصـحاب الأمـلاك الـتي اقـتطعها لـهم 
حـكام المـنطقة. ويـضيفان أن قـبيلة زنـغي بـاي جـاءت مـن بـابي سـينغي،  ويـعني بـابـا سـينغيين، 
مـن شمال أفـغانسـتان، ويمـكن أن يـكون أصـلهم مـن وسـط غيريرود في جـبال سـينغي سـيبا، على 

67  أنظر: بولشاكوف و.غ.، تاريخ الخلافة. ج1، مرجع سابق، ص 45. (باللغة الروسية)

68  أنـظر: المرجـع الـسابـق، ص 92-94؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وأكـيموشكين، "حـقصار"، مرجـع سـابـق، 

رب آسـيا الـوسـطى"، أعمال معهـد الاسـتشراق في  ص 265؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وفـولين س.ل.، "إلى تـاريـخ عـ
أكاديمية العلوم السوفييتية، الإصدار 36، (موسكو: ليننغراد: 1941)، ص 122-123. (باللغة الروسية)

69  أنـظر: بـولـشاكـوف و.غ.، تـاريـخ الـخلافـة. ج1، مرجـع سـابـق، ص 207-209؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ 

زدات، 1986)، ص 402. (بـالـلغة  وبـروك س.ي.، سـكان الـعالم. مـعلومـات مـوسـوعـية، (مـوسـكو: بـولـيت إيـ
الروسية)
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وسـط الـطريـق بين هيرات وشهري نـاو، وربـاطـي سـينغي مـن بـاسـين بمـنطقة كوشـك على الـطريـق 
من سلسلة جبال باراباميز إلى قرية سينغي سيبا. 

أمـا سـعدي خـوسـا، وتـعني "تـابـعة لـسعد"، فـيذكـر يـوسـوبـوف في مـقالـته "بـكويـة 
كـوبـاديـان في نـهايـة الـقرن الـتاسـع عشر"، أنـها مـن قـبائـل السـلالـة المـعروفـة المـنسوبـة لأحـد شـيوخ 
جـوبـر خوجـة سـعد بـن حـجة الإسلام (المـتوفي عـام 1563م)، الـشخصية المـؤثرة في قصر عـبد الـله 
خـان. وكـان سـعد مـن كـبار مـلاك الأراضي في خـانـية بـخارى، وكـان يمـلك إضـافـة لـتلك الأراضي، 
70أراض في مـنطقة كـوبـاديـان. ومـن افتراض أن تـلك الأراضي كـانـت غير تـابـعة لـسعد، تـوقـع 

يـوسـوبـوف أن تـكون مجـموعـة عرب سـعدي خـوسـا قـد تـوقـفت عـملياً عـن الترحال مـع نـهايـة 
رحـلة إنـعاش  زارعـة واخـتلطت بـالـسكان المحـليين، ورافـقت مـ الـقرن 16م، حـيث تـحولـت إلى الـ
المـناطـق والأراضي المـهجورة الـتي نهـبت وخـربـت نـتيجة لاجـتياحـها مـن قـبل قـبائـل الـرحـل 
71المـغولـية والتركية، حـيث قـام شـيوخ جـوبـر وسـعد هـناك بـإنـشاء قـنوات لـلري. ويـدعـم إدعـاء 

شـيوخـهم بنسـبهم لـلنبي (صـلعم) وأحـقيتهم بحـمل لـقب خوجـة الـذي حـمله أمـثالـهم، لأن قسماً 
مـن تـلك الأراضي ( بمـا فـيها شمال طـاجكسـتان) سـكنها قرشـيون، وسـكنتها مـن بـعدهـم واحـدة 
مـن المجـموعـات الـعربـية، ومـن بـينها خـوجـه غـي، الـتي سـميت في المـاضي خـوجـه جـوبـر أو 

مازينداران. 

أمـا نسـب إسـكندري، فـهو مـعقد جـداً، لـعدم وجـود أيـة شـخصية مـعروفـة حـملت هـذا 
الاسـم في الـقرون الوسـطى يمـكنها الاضـطلاع بـدور رئيسي بين الـقبائـل الـعربـية. وهـذا يـنطبق على 
رب  راسـياب، أحـد أصـحاب الأمير تـيمور، الـذي حـكم لـبعض مـن الـوقـت غـ اسـكندر بـن أفـ
مـازيـندران، وقـام بـعد ذلـك بـالـعصيان ضـد سـيده وقـتل خـلال إحـدى المـعارك. ولا اسـكندر بـن 
هـيندوبوكـا، أحـد الـقادة الـعسكريين الـذيـن خـدمـوا أولـوغ بـيك، ونـائـبه في سـمرقـند أثـناء غـيابـه 
عـنها. ولـكن مـن المثير حـقاً هـو ربـط هـذه الـتسمية بـاسـم السـلطان اسـكندر حـفيد الأمير تـيمور، 
لأن هـذا مـن غير المـعقول، فـالسـلطان اسـكندر كـان حـاكماً لـفرغـانـة، وتسـلم عـام 1403م حـكم 
حـمدان في سـوريـة، وخـلال 1409-1415م تسـلم حـكم فـارس وأصـفهان، وقـتل عـام 1416م. ولم 

يلعب أي دور في حياة عرب المنطقة لا من قريب ولا من بعيد. 

رجـح الـبعض نسـب أولـئك الـعرب، لأحـد الشـيبانيين المـشهوريـن وهـو عـبد الـله بـن  ويـ
اســكندر (1533/34-1598م)، الــذي تســلم عــن جــده جــاني بــيك نــتيجة الــقسمة عــام 
1512/1513م حـكم مـديـنتي كرمين ومـيانـكال، وهـي الأمـاكـن الـتي ظهـر فـيها فيما بـعد الـعرب 
72الإسـكندريين. وقـد ولـد عـبد الـله بـن اسـكندر في قـريـة أفـاريـكينت.  وبـعد عـودة اسـكندر خـان 

70  أنـظر: يـوسـوبـوف ش.ت.، مـقالـة عـن بـكويـة كـوبـاديـان في نـهايـة الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 20، 

(دوشمبة: 1986) ص 13. (باللغة الروسية)

71  المرجع السابق.

72  برينكينت بلدة على الطريق من إشتيهان إلى سمرقند في جمهورية أوزبكستان.
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إلى كيرمان، ظهـر عـبد الـله ولـلمرة الأولى كـحاكـم، وصـد عـنها الـهجوم الـذي تـعرضـت لـه عـام 
1551م مـن قـبل حـكام طـشقند وسـمرقـند. وبـعد عـدة إخـفاقـات وهـو يـحاول الـتثبت في بـخارى 
وقـارشي وشهرسـابـز،  أقـام حـكمه عـام 1555/56م في كيرمان وشهرسـابـز، واسـتولى عـام 1557م 
على بــخارى. وبــعد مــعارك طــاحــنة أخــضع لــحكمه بــلخ وســمرقــند وطــشقند وفـرغــانــة 
راســان  (1573-1583م). واســتولى في الــجنوب الشرقي على بــدهــشان، وفي الــغرب على خــ
وغـيليان، وفي الشمال على خوارزم. وبـعد فترة قصيرة مـن وفـاتـه ومـقتل ابـنه انـتقلت السـلطة في 

ما وراء النهر إلى أسرة أخرى. 

كما ويـتوقـع فـولين بـأن يـكون قسماً مـن الـعرب الـذيـن اسـتوطـنوا الـشاطـئ الأيمـن لنهـر 
أمـوداريـا قـد حـصلوا على الـتسمية عـام 1513م، عـند قـيام جـاني بـيك خـان، وعـبيد الـله بتمشـيط 
راسـان وبـلخ بـعد الاسـتيلاء عليهما، وإخـضاع قـسم مـن سـكانهما. وهـو مـا لا يخـلوا مـن  73خـ

الأسـاس، خـاصـة وأن تـلك الـحوادث كـانـت قـد بـدأت خـلال مرحـلة خـاصـة مـن المرحـلة الـثانـية مـن 
تـاريـخ عرب آسـيا المركـزيـة، بمـا فـيهم عرب قـبائـل بهـلوي ومير حـيدري وإسـكندري، لأنـه مـع نـهايـة 
رحـلة، وأثـناء حـكم عـبد الـله خـان قـام بـتوطين أبـناء جـنسه، الـذيـن حـملوا اسـم أبـيه  تـلك المـ
إسكـندر. وحسبـ رواياـت سكـان ماـ وراء النهرـ فإـن عبـد اللـه بنـ إسكـندر كاـن يشـغل مكـانةـ لا 
تـقل عـن المـكانـة الـتي شـغلها الأمير تـيمور في تـاريـخ مـا وراء النهـر، وكـان اسـمه كـاسـم الأمير 
 ً تـيمور مرتـبط بـالكثير مـن الأحـداث الـتاريـخية الـتي عـاشـها الـعالم الإسلامـي. ويـفهم مـن ذلـك أيـضا
أن اسـم إسـكندر ظهـر أثـناء الأحـداث الـتي جرت خـلال عـامـي 1512/1513م، حـيث أبـقى لـه 

جده من بعده تلك الأراضي التي عاش عليها أولئك العرب. 

ويـدخـل بـعض الـباحثين ضـمن الـفئة الـثانـية، الـتي ترتـبط تـسميتها، بـتسميات جـغرافـية: 
قـبيلة بهـلوي، مؤكـديـن نسـبها لـلقبيلة الـعربـية المـشهورة بـني بهـلي الـتي سـكنت أثـناء حـياة الـنبي 
74محـمد (صـلعم) في المـنطقة الشمالية لـلمديـنة المـنورة، ويـشكك بروك، وبرتولـد بـذلـك لأنـه مـن 

المـعروف على سـبيل المـثال، أن الـعرب بـعد غزوهـم (حسـب تعبير برتولـد) لمـا وراء النهـر، أطـلقوا 
ران الـعليا"، وأثـناء الانـدمـاج أصـبحت بهـلوي، تـنطق بـولـيوي،  على أراضي الـصغد تـسمية "إيـ
بـولـيي وغيرها. وأخـذت بـالانـتشار الـواسـع في خراسـان، وشمال أفـغانسـتان، وآسـيا الـوسـطى. وفي 
رهـا بـالمـحيط المحـلي وأخـذهـا الـشكل  نـفس الـوقـت لا يسـتبعدان، انـتسابـها لـلأصـل، رغـم تـأثـ
راني اشـتقاقـاً مـن الـكلمة الـفارسـية، الـطاجـيكية (بـالا، بـولـو "أعلى") الـتي تـعني " عـالي، أو  الإيـ
خـارجـي، أو نسـبة لـعرب الشمال" لـتمييزهـم عـن الـقبائـل الـعربـية لـلمناطـق الواقـعة إلى الـجنوب 

من إيران، وحتى المناطق الجنوبية من إيران نفسها، لتصبح ذات مدلول جغرافي. 

73  أنظر: فولين س.ل.، إلى تاريخ عرب آسيا الوسطى، مرجع سابق، ص 126. (باللغة الروسية)

74  أنـظر: بـولـشاكـوف و.غ.، تـاريـخ الـخلافـة. ج1، مرجـع سـابـق، ص 157، 266؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ 

وبروك س.ي.، سـكان الـعالم، مرجـع سـابـق، ص 416؛ (بـالـلغة الروسـية)؛ وبرتولـد ف.ف.، إيران لمـحة تـاريـخية، 
في: غـفوروف ب.غ.، "الأكـاديمـي ف.ف. برتـولـد"، المـؤلـفات، ج7، (مـوسـكو: نـاووكـا، 1971)، ص 251. (بـالـلغة 

الروسية)
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وتـأتي ضـمن المجـموعـة الـثانـية أيـضاً قـبيلة غـورجـي، ويعتبرها الـبعض تحـريـف 
لـغورجـاتي، أي مـن غـورجـاتـا في شمال الـهند، ونـوروزي نسـبة لـقريـة نـوروز آبـاد على نهـر 
غيريرودي، ومـيوي أي مـن مـرو. ويـتوقـعون أن تـكون تـسمية لارخـابي، تحـريـفاً لـلاهـوريين، أي 
مـن مـديـنة لاهـور في شمال الـهند، وكـذلـك الـحال بـالنسـبة لـقره بـاغـي، وهـي تحـريـف لـلقره 
بـاغيين، أي مـن قـريـة قره باغ الـواقـعة بين قـارشي ويـاكّـاباغ جـنوب أوزبكسـتان. ويـربـطون بـينها 
رت خـلال الـقرون الـوسـطى في المـنطقة، وسـببها  وبين الأحـداث الـتاريـخية والسـياسـية الـتي جـ

انتقال القبائل العربية من مناطق سكنها السابقة لأماكن جديدة فيها. 

أمـا المجـموعـة الـثالـثة وتـتضمن قـبائـل اشـتقت أسماؤهـا مـن الـلغات الـعربـية والـفارسـية 
والتركية، كغيردون الـتي يمـكن أن تـكون مـن الأصـل الـطاجيكي غـادونـدان أي رحـل، وكـاتـتا بـو مـن 
75الأصـل الأوزبكي كـاتـتا "كبير"، وبـو "قـدم"، أي الـقدم الكبيرة، وعـبارة "أيـوا جـا"، نـعم جـاء 

بالعربية الفصحى، وملاغولي وهي مشتقة من ملا "رجل دين" وغول "أي زهرة". 

بينما بـقيت أمـام الـباحثين مجـموعـة كبيرة مـن الـقبائـل الـعربـية المـختلفة النسـب 
والمـصدر، مـجهولـة بـالنسـبة لـهم، كـتسميات بـني علي، وجـمالي، وبـيت يمـني. ويـتوقـعون أن 
رادان على الـفرات الأوسـط في  تـسمية بيريندي يمـكن أن تـكون مشـتقة مـن تـسمية قـريـة بـ
الـعراق، أو مـن الاسـم المـؤنـث بـورادوخـت، وهـو اسـم  بـنت خسروف الـثاني، الـذي حـكم فـارس 
رتـبطة  76لـبعض الـوقـت في الـقرن الـسابـع المـيلادي. ولا يسـتبعدون أن تـكون تـلك الـتسمية مـ

بـالأسـطورة الـتي ترددت في الـقرن الـتاسـع المـيلادي عـن نـبأ "زواج الحسـين بـن علي بـن أبي طـالـب 
(رض) مـن زوجـته فـاطـمة الزهراء، مـن ابـنة آخـر المـلوك الـساسـانيين". وتـسمية بـاخشي بـاي أو 
بـاخـشاوي، الـتي جـاءت كما يـعتقدون مـن مـنصب بـاخشي، وهـو لـقب كـان يـطلق على المنشـديـن 
رف الـواحـد إلى الـلغة  في قـصور الـتيموريين. وتـسمية قـبيلة سـورخـانـوبـوش، الـتي تترجم بـالحـ
77الـعربـية بـ "لابـس الأحـمر"، الـتي سـكنت سـورخـانـداريـا، وقـبائـل بـونـصاري، ومـيغليادي، 

وموشكاكي، وسالبور، وشول بوش، وشوني التي لم يتمكن الباحثون ذكر شيء عنها. 

ومـن المجـموعـات الكبيرة مـن الـعرب، المجـموعـة الـتي تحركـت مـن أنـدهوي في الـجنوب 
إلى أراضي آسـيا المركـزيـة، والـتي يمـكن أن تـكون قـبيلة شـيبانـية، قـدمـت وفـق مـاذكرتـه بـوريـكينا 
زار) بـهاء الـديـن نقشـبندي بـالـقرب مـن بـخارى  زمـايـلوفـا م.م. لـزيـارة ضريح (مـ ن.ن.، وإيـ

75  نـعتقد أن الأصـح هـو المـصدر الـعربي لـلكلمة "كـتب"، وهـو إشـارة صريحة لـلدور الكبير الـذي 

كـان يـلعبه الـعرب في الـتعليم آنـذاك، خـاصـة وأن تـسمية "مـكتب" تـطلق على المـدارس الابـتدائـية والإعـداديـة 
والثانوية في المنطقة حتى اليوم.

76  أنظر: المرجع السابق، ص 254-255. (باللغة الروسية)

77  ولاية في جنوب أوزبكستان اليوم.
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78واسـتقرت هـناك. وتمـت دراسـتهم في الـثلث الأول مـن الـقرن العشرين، في قـريـة جـوغـاري 

79بمـنطقة كيجـدوفـان بـولايـة بـخارى، واكـتشف أنـهم قـد فـقدوا الـلغة الـعربـية. ويـذكـر فـولين 

80س.ل. أن آخر موجة كبيرة من القادمين العرب جاءت في نهاية القرن السابع عشر. 

رحـلة الـتي شهـدت تغيير الأسر  راجـع على أن الـقرن الـسابـع عشر، يمـثل المـ وتـتفق المـ
الـحاكـمة الـقديمـة في مـا وراء النهـر، وانهـيار التقسـيم الإداري والسـياسي الـقديـم لـلمنطقة، الـذي 
بـني على أسـاس التقسـيم الـجغرافي. ويسجـل الـتاريـخ السـياسي لـتلك المرحـلة الـتاريـخية، غـياب أي 
نـوع مـن أنـواع السـلطة المركـزيـة في المـنطقة، وكثرة تـبدل الأسر الـحاكـمة فـيها، نـتيجة للحـروب 

81الداخلية والغزوات الخارجية الكثيرة، وخاصة في خراسان، وبلخ، وما وراء النهر. 

كما وظهرت في الحركـة الكبيرة لـلعرب الـكتتاكـورغـانيين، والـسمرقـنديين، والـطاجـيك، 
الـتي كـانـت وفـق مـا ذكره برهـان الـديـن خـاني كوشكيكي، في كـتابـه "كـاتـتاغـان، وبـدهـشان" نـتيجة 
للحـروب الـداخـلية في بـخارى وبـدهـشان خـلال الـنصف الـثاني مـن الـقرن الـسابـع عشر. ومـن 
المـعروف أنـه أثـناء حـكم صـوبـخان قـولي خـان (1680-1702م)، لـبلخ، كـانـت هـناك قـبيلة كبيرة 
مـن الأوزبـك الـكاتـاغـانيين المـتذمـريـن مـن هـذا الـخان، انـتقلت بسـبب ذلـك مـن ضواحـي سـمرقـند 
لـلسكن في غـيسار، وبـعد ذلـك في قـندوز. ومـن هـناك اسـتولى الـكاتـاغـانيين على غـيسار، وقولـياب 
82ومـقاطـعات شمال أفـغانسـتان وشرق خراسـان، وهـو مـا أدى إلى الحـد مـن حركـة بـعض الـقبائـل، 

تركـة بين طـاجكسـتان  رب أفـغانسـتان إلى مـناطـق مشـ رك قـسم مـن عـ وأدى بـالـتالي إلى تحـ
وأوزبكسـتان، بمـا فـيها تـلك الـتي عـاشـت في الـسابـق في كـاتـاغـاني. وهـو مـا أكـدتـه روايـات عرب 

83قارشي التي أشارت بدقة إلى تلك المرحلة التاريخية. 

78  أنـظر: بـوريـكينا ن.ن.، وإيزمـايـلوفـا م.م.، "بـعض المـعلومـات عـن لـغة الـعرب في قـريـة جـوغـاري 

زمـلاء المسـتشرقـون، ج5،  تراكـية"، مـلاحـظات الـ بمـقاطـعة بـخارى في جـمهوريـة أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشـ
(ليننغراد: 1930)، ص 530. (باللغة الروسية)

79  أنظر: المرجع السابق. ص 531. (باللغة الروسية)

رب آسـيا الـوسـطى. مـرجـع سـابـق، ص 115-117. (بـالـلغة  80  أنـظر: فـولين س.ل.، إلى تـاريـخ عـ

الروسية)

رتـولـد  81  أنـظر: غـفوروف ب.غ.، الـطاجـيك، مـرجـع سـابـق، ص 27-28؛ (بـالـلغة الـروسـية)؛ وبـ

ف.ف.، تاريخ الحياة الثقافية في تركستان، مرجع سابق، ص 271. (باللغة الروسية)

82  أنـظر: برهـان الـديـن خـاني كـوشكيكي، كـاتـتاغـان وبـدهـشان، (طـشقند: 1926)، ص 9. (بـالـلغة 

الروسية)

رافـية في مـحافـظة سـمرقـند عـام  83  أنـظر: أنـدريـيف م. س.، "بـعض نـتائـج الـدراسـات الإثـنوغـ

ركسـتان للجـمعية الـجغرافـية الـروسي، ج 17، (طـشقند: 1924). ص 129. (بـالـلغة  1921م"، أخـبار قـسم ت
الروسية)
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رحـلة تـنقلات كبيرة لـلعرب مـن مـا وراء نهـر أمـوداريـا لـيس أكثر،  وقـد شهـدت تـلك المـ
وبـدأ عرب خـانـية بـخارى بـالـتدريـج بـشغل مـناطـق محـددة مـن أراضي الـخانـية، وتـأقـلموا ضـمن 
الـعلاقـات الاقـتصاديـة والاجتماعية في الـوسـط مـتعدد الـقومـيات لـخانـية بـخارى. وتعتبر المراجـع 
روا الـسكن هـناك لـتلائـم  أن سـبب اسـتقرار الـعرب في تـلك المـناطـق، أنـهم كـانـوا مـن الرحـل، وآثـ
الـظروف الـطبيعية والأحـوال الـجويـة الـتي  تـسمح لـهم بـالـتمسك بـاقـتصادهـم الـتقليدي، على 
الحـدود الـفاصـلة بين الأراضي الزراعـية والواحـات والـباديـة. واخـتاروا الـعيش في الوديـان المـعزولـة 
رجـوا لـلباديـة في الـربـيع وإلى الـجبال في الـصيف. وفي نـفس الـوقـت  قـليلة الـثلوج في الشـتاء، وخـ
احـتفظوا بـقربـهم الـدائـم مـن المراعـي والمـدن المركـزيـة الكبيرة، مما سهـل عـليهم عـملية تـبادل 
المـنتجات، والمـحافـظة على اسـتقرار اقـتصادهـم الـخاص، داخـل الـنظام الاقـتصادي والاجتماعي في 
إمـارة بـخارى. وشـغلوا فـيها مـوقـعاً مـعيناً سـمح لـهم بـتحقيق بـعض المـكاسـب السـياسـية. 
والـحفاظ على حـد أدنى معين مـن الـتبعية لـحكام بـخارى. وبـسهولـة التحرك إلى أطراف الإمـارة في 
حـال حـدوث أي صـدام. وهـو مـا تؤكـده المراجـع الـتاريـخية، الـتي ذكرت أن عرب بـخارى شـكلوا 
وحـدة إداريـة خـاصـة في الـعلاقـات الاقـتصاديـة والاجتماعية، في مـناطـق مـا وراء نهـر أمـوداريـا 
حـتى أواسـط الـقرن الـتاسـع عشر، تـحت رئـاسـة مير خـازورامـي، المـنصب الـذي كـان يـنتقل 

بالوراثة، وكان من يشغل هذا المنصب مسؤولاً أيضاً عن جباية الضرائب والهبات. 

ومـع الـزيـادة الكبيرة في عـدد سـكان الإمـارة، وحـضور مجـموعـات كبيرة الـعدد مـن 
الشمال، شـغلت الأراضي المـحيطة بأراضـيهم الـتقليديـة، أضـطر بـعضهم لترك الترحال، والـتنقل إلى 
حـياة الاسـتقرار. وهـو مـا يـعني مرة أخرى أن الـعرب في المـنطقة اتـجهوا نـحو الإقـامـة والاسـتقرار، 
مـنذ الـقدم وهـذا أمـر طـبيعي. ولم يـتجهوا أبـداً نـحو التخـلي طـواعـية عـن هـويـتهم الـقومـية 

والثقافية المميزة والمحترمة داخل المجتمع الإسلامي المحلي. 

الفصل السادس 
دور 

الاستشراق الروسي والسوفييتي 
في سياسة 

طمس الشخصية الثقافية لعرب آسيا المركزية 

مـن الـدراسـات الـتي راجـعتها وجـدت أن المراجـع الـروسـية والـسوفـييتية تـقسم تـاريـخ 
العرب الذين سكنوا الشاطئين الأيمن والأيسر لنهر آموداريا في آسيا المركزية إلى مرحلتين: 

رحـلة الأولى: وهـي الـتي رافـقت وصـول الـعرب فـاتحين إلى مـا وراء • المـ
النهـر خـلال الـقرنين الـسابـع والـثامـن المـيلاديين، واسـتقرارهـم في المـنطقة، وتنتهـي 
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هــذه المـرحــلة مــع بــدايــة الحــملات الــعسكريــة الــتي قــام بــها الأمير تــيمور 
رابـع عشر المـيلادي. وعـاش خـلالـها الـعرب في مـا  (تـيمورلانـك) في نـهايـة الـقرن الـ
إـيـجاد  وراء النهـر داخـل مـناطـق جـديـدة مـجهولـة بـالنسـبة لـهم، وقـامـوا خـلالـها ب
مـكانـة اجتماعية لـهم داخـل التركيبة الاقـتصاديـة والـسكانـية والـثقافـية لـلمجتمع 
المحـلي. مسـتفيديـن مـن الـعامـل الـديـني الـهام، والـدور السـياسي الكبير الـذي لـعبه 
الـديـن الإسـلامـي في حـياة المـنطقة بـعد انـتشاره الـواسـع فـيها خـلال فترة قصيرة. 
رابـطهم وأنـسابـهم ولـغتهم وثـقافـتهم، وكـان لـهم  وحـافـظ خـلالـها الـعرب على تـ
مركزاً دينياً خاصاً منحهم الكثير من الميزات الاجتماعية والعلمية والسياسية. 

رحـلة الـثانـية: وبـدأت مـنذ انـطلاقـة حـملات الأمير تـيمور، ونـتج عـنها • المـ
تحـطيم الأنـساق الـتقليديـة السـياسـية والاقـتصاد في المـنطقة بـأسرها، وأدت تـلك 
التغييرات إلى إعـادة تـوزيـع الأدوار السـياسـية والاقـتصاديـة بـشكل دفـع المـنطقة 
نـحو تـشكيل أرضـية جـديـدة غيرت واقـع الـتسميات الـتي كـانـت مـعروفـة آنـذاك. 
وأحـلت مـكانـها تـسميات جـديـدة، ارتـبطت في الكثير مـن الـحالات بـالمواقـف الـتي 
اتخـذتـها الـطبقة الـعليا المـتنفذة في المـجتمع، وحـددت مـن خـلالـها الـعلاقـات 
الـقبلية والـعشائـريـة، ونـفوذ كـل مـنها بين جـميع الـقبائـل المسـلمة الـتي سـكنت 
المـنطقة آنـذاك. واسـتمرت على تـلك الـشاكـلة حـتى مـجيء الـغزاة الـروس محتلين 
إلى المــنطقة، وشروعــهم بتغيير مـلامــحها الــسكانــية والاقــتصاديــة والاجتماعية 
رض ثـقافـة غـريـبة عـليها. مما نـتج عـنه تـشويـه وطـمس مـقصود  والـثقافـية، وفـ
لــتاريــخ المــنطقة قــام بــه المســتشرقـون الـروس خــدمــة لـلأهــداف الــتوســعية 
للإمبراطوريـة الروسـية. وكـان أول المتضرريـن مـنه طـبعاً عرب آسـيا المركـزيـة الـذيـن 
تمــكنت الإدارة الـروســية مــن الــقضاء على شــخصيتهم الاجتماعية، والــلغويــة، 
والــديــنية، والــثقافــة، والســياســية، والاقــتصاديــة تــدريــجياً، تــنفيذاً للســياســة 
الاسـتعماريـة الـتي رسـمتها لـنفسها مـنذ بـدايـة الـقرن الـثامـن عشر، لأنـها كـانـت 
رة على عـملية اسـتمرار الـديـن الإسـلامـي الـذي  تعتبرهم مـن أكثر الـعوامـل المـؤثـ
راقـهم وقـومـياتـهم وأجـناسـهم، واعتبرتهم العنصر  ركسـتان بـكل أعـ وحـد سـكان ت
المـنافـس الـوحـيد الـقادر على تـحفيز الـنفوس لمـقاومـة الاحـتلال الأجـنبي الـغريـب 

كل الغرابة عن المنطقة لما يتمتعون به من نفوذ ديني وروحي. 

لاسـتشراق  وكـان الـدور الكبير في طـمس مـعالم الـتاريـخ الـعريـق لـلمنطقة وتـشويـهه، لـ
الروسي كما سـبق وأشرت، الاسـتشراق الـذي بـدأ بـالـتوجـه نـحو دراسـة لـغات الـشعوب الإسلامـية 
الـعربـية، والـفارسـية، والتركية، مـنذ عـام 1716، ورافـقه إيـفاد عـدد مـن الـطلاب الـروس لـلدراسـة 
في أصـفهان عـام 1717، رغـبة مـن القيصر الـروسي آنـذاك بـإعـداد كـوادر روسـية خـالـصة لخـدمـة 
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لاسـتيطان في  مـصالـح الإمبراطـوريـة الآخـذة في الـتوسـع، بـديـلاً عـن الـعناصر الأجـنبية الـوافـدة لـ
84روسيا كما سبق وذكرنا. 

وكـان أفـصح مـثال يـوضـح الـدور الـذي لـعبه المسـتشرقـون الـروس لـتحقيق أهـداف 
85الإمبراطـوريـة الـروسـية في الـقرن الـثامـن عشر، غـيورغ يـاكـوب كير مـاغيسـتر جـامـعة لايـبزغ، 

رأ الخـط الـكوفي، في مشروعـه  والخبير بـالـلغات الـسامـية والإسلامـية، وأول مسـتعرب في أوروبـا قـ
الـذي قـدمـه لـلحكومـة الإمبراطـوريـة الروسـية عـام 1733. وأوردهـا برتولـد في مـقالـته"الاسـتشراق 

في روسيا في القرن الثامن عشر"، ويتلخص مضمونها بالتالي: 

"خـدمـة الإدارة الـحكومـية الـروسـية، وتـأمين حـاجـاتـها مـن المترجمين في الـلغات 
الشرقية، للترجمة وإدارة المـناطـق الـتابـعة لـروسـيا، ولـلعلاقـات مـع الـدول الشرقية، وخـدمـة 
تـوسـع الإمبراطـوريـة الـروسـية، والاسـتيلاء على تركـيا وآسـيا الـوسـطى، ونشر الـديـن المسـيحي بين 
المســلمين. ولهــذا الــغرض يــجب دراســة الــلغات الــعربــية والتركية والــفارســية والسريانــية 
والـسومـريـة والإثـيوبـية والـيونـانـية والـصينية والمـنشوريـة والمـغولـية وغيرها مـن الـلغات 
86الشرقية"، وهـو مـا يوضـح أبـعاد ومرامـي سـياسـية وإيـديولوجـية واقـتصاديـة وجـغرافـية توسـعية 

بعيدة المدى. 

ومـن نـظرة مـتعمقة في مـاهـية أولـئك المسـتشرقين الـذيـن خـدموا الإمبراطوريـة الروسـية 
طـيلة الـقرون الـثلاثـة المـاضـية، نجـد أن الأكثرية المـطلقة مـن مؤسسي مـدرسـة الاسـتشراق الروسـية 
كـانـت مـن الأوربيين الـيهود الـذيـن قـدمـوا للاسـتيطان في الإمبراطـوريـة الـروسـية، وهـم أنـفسهم 
الـذيـن ربـطوا بين تـدريـس اللغتين الـعربـية والعبرية، وتـاريـخ أديـان وقـوانين وعـلوم وفـنون 
87وعـادات العبرانيين والـعرب في جـامـعة موسـكو مـنذ عـام 1811، الأمـر الـذي أدى إلى نـشأة جـيل 

مـن المسـتعربين الـيهود الروس الـذيـن الـتحقوا بـالـدراسـة أصـلاً لـتعلم الـلغة العبرية، وكـانـت لـهم 
الـيد الـطولى في توجـيه حركـة الاسـتعراب لـيس في روسـيا وحسـب، بـل وفي مسـتعمراتـها الإسلامـية، 
مـن خـلال الـدراسـات الـتي قـاموا بـها دون سواهـم، والمواقـع الـحساسـة الـتي شـغلوهـا في مـعاهـد 
الاسـتشراق الـتي أسسـت في أنـحاء مـختلفة مـن الإمبراطـوريـة الروسـية، وبـعدهـا في الإمبراطـوريـة 

السوفييتية. 

واسـتفادوا مـن ذلـك الـوضـع في كـل الـظروف والمـناسـبات لـدعـم الحـلم الصهـيوني بـإقـامـة 
دولـة إسرائـيل، الأمـر الـذي تـطلب أولاً الـقضاء على آخـر خـلافـة إسـلامـية كـانـت في الـدولـة 

رتـولـد ف.ف.، "الاسـتشراق في روسـيا في الـقرن الـثامـن عشر". في: غـفوروف ب.غ.،  84  أنـظر: بـ

الأكاديمي ف.ف. برتولد، المؤلفات. ج9، (موسكو: ناووكا، 1977). ص 29.

85  ولد في شليزينغين عام 1692 وتوفي قي سانت بيتربورغ عام 1740.

86  أنظر: المرجع السابق، ص 33.

87  أنظر: المرجع السابق، ص 50-49.
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88العثمانية، كما حـدث فـعلاً في مـطلع الـقرن العشرين، ومـن ثـم الـعمل بـدأب ومـثابرة لـلقضاء 

على الـلغة الـعربـية أو مـحاربـة أو تـشويـه تـدريـسها في كـل مـكان وجـدوا فـيه، وهـي الـلغة الـتي 
تعتبر من مقومات الرابطة التي تجمع الشعوب الإسلامية وتحافظ على نقاء الدين الإسلامي. 

ولم يـألـوا جهـداً في الإسـاءة لـلعرب وتـدنـيس تـاريـخهم في كـل المـناسـبات، ولابـد أن 
الهـدف مـن ذلـك كـان واضـحاً ولا يـحتاج لأي تـعليق، وعـاد وأكـده في الـنصف الـثاني مـن الـقرن 
العشرين رئـيس الـحكومـة الإسرائـيلية الأسـبق شـمعون بيريز عـندمـا تـباهـى أمـام مراسـل صـحيفة 
89الـفايننشـيال تـايمـز البريطانـية وقـال: "لـقد حـاربـنا الـقومـية الـعربـية لأربعين عـامـاً حـتى قـضينا 

راءة الـقرآن  عـليها، ومـنعنا تـوحـد الـعرب. أمـا الآن فـعلينا أن نـعلم المسـلمين كـيف يـعيدون قـ
وفهمه". 

وسخـريـة الـقدر أن ذلـك كـله يـتم تـحت أبـصار البشرية جـمعاء، تـحت شـعار الـدفاع عـن 
الـديمـقراطـية وحـقوق الإنـسان، والـدفاع عـن الـسامـية، والـساميين وكأن الـعرب لا يمـتون لـلسامـية 
بـصلة ؟ !!. ومـن يـدري فـربمـا كـان الهـدف الـنهائي الـقضاء على الـشخصية الـعربـية، والـلغة 
الـعربـية، والـثقافـة الـعربـية لتحـل مـكانـها الـشخصية العبرانـية، والـلغة العبرية، والـثقافـة العبرانـية 
 ً كـواجـهة وحـيدة تمـثل كـل الـشعوب الـسامـية في المسـتقبل، لـيصبح بـعد ذلـك الـطريـق مـفتوحـا

88 ولـعل في قـصة "يـهود الـدونمـة" مـا يـوضـح الـدور الـذي لـعبه الـيهود في تـقويـض أركـان الـدولـة 

العثمانية، فقد جاء في كتاب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة التالي: 
الـدونمـة هـم جـماعـة مـن الـيهود أظهروا الإسلام وأبـطنوا الـيهوديـة لـلكيد بـالمسـلمين، سـكنوا مـنطقة 
الـغرب مـن آسـيا الـصغرى وأسـهموا في تـقويـض الـدولـة العثمانية وإلـغاء الـخلافـة عـن طـريـق انـقلاب جـماعـة 
الاتـحاد والترقي، ولا يزالون إلى الآن يـكيدون للإسلام، ولـهم براعـة في مـجالات الاقـتصاد والـثقافـة والإعلام لأنـها 

هي وسائل السيطرة على المجتمعات. 

وقـد أسـسها سـباتـاي زيـفي (1626 1675 –) وهـو يـهودي إسـباني الأصـل، تركي المولـد والـنشأة، وكـان 
ذلـك سـنة 1648 حين أعـلن أنـه مسـيح بـني "إسرائـيل" ومخـلصهم الموعود، ولمـا اسـتفحل خـطر سـباتـاي اعـتقلته 
لام، وواصـل  رف أنـه تـقرر قـتله أظهـر رغـبته في الإسـ السـلطات العثمانية ونـاقـشه العلماء في ادعـاءاتـه ولمـا عـ
دعـوتـه الهـدامـة مـن مـوقـعه الجـديـد كمسـلم وكرئـيس لـلحجاب وأمـر أتـباعـه بـأن يظهروا الإسلام ويـبقوا على 
يـهوديـتهم في الـباطـن، وطـلب مـن الـدولـة السماح لـه بـالـدعـوة في صـفوف الـيهود فـسمحت لـه بـذلـك، فـعمل 
بـكل خـبث واسـتفاد مـن هـذه الـفرصـة الـعظيمة لـلنيل مـن الإسلام، واتـضح لـلحكومـة بـعد أكثر مـن 10 سـنوات 

أن إسلام سباتاي كان خدعة فنفته إلى ألبانيا ومات بها. 
وعـقيدة هـذه الجـماعـة يـهوديـة صرفة وبـالـتالي فـأعـضاؤهـا يتحـلون بـالـخصال الأسـاسـية لـليهود، 
كـالـخبث والمراوغـة والـدهـاء والـكذب والجبن والـغدر، وتـظاهرهـم بـالإسلام إنمـا هـو وسـيلة لضرب الإسلام مـن 
داخـله، وقـد ثـبت أن لـهم علاقـة وطـيدة بـالمـاسونـية، وكـان كـبار الـدونمـة مـن كـبار المـاسونيين، ويـعملون ضـمن 
مخـططات الصهـيونـية الـعالمـية، وكـانـوا وراء تـكويـن "جـماعـة الاتـحاد والترقي" الـتي كـان جـل أعـضائـها مـنهم، 
كما أسـهموا مـن موقـعهم هـذا في عـلمنة تركـيا المسـلمة، وسخروا كثيراً مـن شـباب المسـلمين المخـدوعين لخـدمـة 
أغراضهم التدميرية. (يهود الدونمة والدولة العثمانية. صحيفة الخليج. الشارقة: 20 سبتمبر 2001. ص 9)

89 أنـظر: خير الـديـن عـبد الرحـمن: مآل جريمـة الـعبث بـالـديـن. الـريـاض: مجـلة الـفيصل، الـعدد 309 
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لـلتعرض للتراث الإسـلامـي الـعلمي تـشويـهاً وتحـريـفاً ومـن يـدري !؟ كما سـبق وتـعرضـت لـه 
ركـة الصهـيونـية الـعالمـية. والـتي أكـدتـها  الـديـانـة المسـيحية مـن إسـاءة على أيـدي دعـاة الحـ
رة وأوضـحت تصريحاتـهم تـلك الكثير مـن الـحقائـق الـتي  تصريحات قـادة إسرائـيل أكثر مـن مـ
عـبثاً لا يراهـا الكثيرون مـن دعـاة حـقوق الإنـسان في الـعالم الـيوم، ومـنها مـا أكـده رئـيس الـحكومـة 
رد تـيار مـن  الإسرائـيلية الـسابـق  بـنيامين نـيتنياهـو، مـن أن: "المسـيحية الصهـيونـية لم تـكن مجـ
الأفـكار. إن مخـططات عـملية وضـعت فـعلاً مـن أجـل عـودة الـيهود إلى فلسـطين. المسحيين 

90ساعدوا على تحويل الأسطورة إلى دولة يهودية". 

ولـعل في هـذا بـعضاً مـن أسـباب الحـملة الـشعواء الـتي تـعرض لـها عرب آسـيا المركـزيـة، 
دون سواهـم الـذيـن تـعرضوا لحـملات طـمس الـشخصية الـثقافـية الـتي مـيزتـهم داخـل المـجتمع في 
تركسـتان الـروسـية مـنذ الأيـام الأولى لـلاحـتلال الـروسي، وزادت حـدتـها خـلال العهـد الـسوفـييتي 
الـذي وسـع مـن رقـعة احـتلالـه، بـاحـتلال إمـارة بـخارى في أيـلول/سـبتمبر 1920، وتمـثلت بـالحـملة 
زت واشـتدت خـلال الفترة المـمتدة مـا بين الـثلاثـينات والسـتينات مـن الـقرن  ركـ الـشعواء الـتي ت
العشرين. وهـي الفترة الـتي شهـدت تركـيزاً على دراسـة ونشر أبـحاث مسـتفيضة عـن لـغة عرب 
آسـيا الـوسـطى الـسوفـييتية قـام بـها تسـيريتلي، وفـينيكوف. تمهـيداً لشـطبهم نـهائـياً مـن بين 

91الأقليات العرقية في الاتحاد السوفييتي وهو ما حدث بالفعل.  

والـعرب وكما تعترف المـوسـوعـة الـسوفـييتية: "مـن الـشعوب الـتي تـعيش في آسـيا 
الـوسـطى، ضـمن مجـموعـات صغيرة، وخـاصـة في مـحافـظتي بـخارى، وسـمرقـند في أوزبكسـتان 
الـسوفـييتية، بين الـسكان المحـليين الأوزبـك، والـطاجـيك، والتركمان، منصهـريـن بـالـتدريـج فـيهم !؟ 
(بـالحرف الواحـد كما ورد في الـنص الوارد في المـوسـوعـة، وفـيه إشـارة واضـحة للهـدف المـوضـوع)، 
وعـددهـم حـوالي 8000 شـخص، وفـق إحـصائـيات عـام 1959. ويتحـدث أكثر مـن 34 % مـنهم 
بـلهجات الـلغة الـعربـية، والـلغات الأوزبـكية والـطاجـيكية والتركمانـية. وتشـير الـدراسـات إلى أنـهم 
مـن أحـفاد الـعرب الـقادمين مـن بلاد الرافـديـن، وشـبه جـزيرة الـعرب،  وجـاؤا آسـيا الوسـطى خـلال 
فترات مـختلفة مـن شمال أفـغانسـتان، ومـنها انـتقلوا إلى الـضفة الـيمنى لنهـر أموداريـا. وثـقافـتهم 
وحـياتـهم شـبيهة بـثقافـة وحـياة الأوزبـك والـطاجـيك، ولـو أنـهم احـتفظوا بـبعض ملامـح ثـقافـتهم 
92الـقديمـة، ويـديـنون بـالـديـن الإسلامـي، المـذهـب الـسني". ونلاحـظ أن الـعرب اخـتفوا تمـامـاً مـن 

الإحـصائـيات الـسكانـية الـتي جرت في الاتـحاد الـسوفـييتي بـعد ذلـك الـتاريـخ، فماذا حـل بـهم ؟ 
ولماذا هذا الانقراض السريع يا ترى ! ؟ 

90  نـفس المـصدر الـسابـق. ص 28؛ وغـريـس هـالسـل: الـنبوءة والسـياسـة. ترجـمة: محـمد السماك. 

مـنشورات جـمعية الـدعـوة الإسـلامـية الـعالمـية، 1989. ص 140   141 –؛ "روز الـيوسـف": مـلف أعـداء 

الحضارة. القاهرة: مجلة روز اليوسف، 3915 يونيو/حزيران 2003. ص 30   35 –.

91  أنـظر: شرباتوف غ.ش.، "أرابيسـتيكا"، في: بروخوروف أ.م.، الموسـوعـة الـسوفـييتية الكبيرة، ج2، 

(موسكو: سوفييتسكا إنتسيكليوبيديا، 1970)، ص 141.

92  نفس المصدر السابق، "عرب آسيا الوسطى". ص 153-152.
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والـجواب نجـده في السـياسـة الـسوفـييتية المـعلنة آنـذاك، والـتي تـقول (بـالحرف الواحـد) 
تراكـية الـسوفـييتية،  في واحـدة مـن المـوسـوعـات الـسوفـييتية: أنـه "في اتـحاد الجـمهوريـات الاشـ
وفرت كـل الـظروف لـتطور كـل الـشعوب والـقومـيات. وفي المـجتمع الاشتراكي "الـقومـية" و"الـلغة 
الأم" يعتبران مـفهومـان مسـتقلان، لهـذا في برنـامـج تـعداد الـسكان لـعام 1920 اعتبرت الـلغة الأم 
راد الأسرة، وفي الأسر المـختلطة اعتبرت لـغة الـوالـدة الـلغة الأم  هـي الـلغة الـتي يتحـدث بـها أفـ
للأسرة. وفي إحـصاء عـام 1926، اعتبرت الـلغة الأم هـي الـلغة الـتي يتحـدث بـها الـشخص المـعني 
93بـطلاقـة، وفي إحـصائـيات عـامـي 1939 و1959، اعتبرت الـلغة الأم هـي الـلغة الـتي يـفضلها 

الـشخص ذاتـه. وهـو الأسـلوب الـذي أتـبع في إحـصاء الـسكان خـلال عـامـي 1970، و1979. وفي 
نـفس الـوقـت أخـذت الـلغة الـثانـية الـتي يتحـدث بـها الـشخص بـطلاقـة بعين الاعـتبار، ضـمن 

سياسة فرض اللغة والثقافة الروسية على أبناء المنطقة. (أنظر الجدول رقم: 1) 

وخـلال الفترة المـمتدة مـن عـام 1970 إلى عـام 1979 تـضاعـف عـدد الأوزبـك الـذي 
رات، ووصـلت نسـبتهم في عـام 1979 إلى 52.9 % مـن  يـتكلمون الـلغة الـروسـية بـطلاقـة 5.5 مـ
عـدد الأوزبـك، بينما كـانـت 13.1 % عـام 1970. وبـلغ عـدد أبـناء الـقومـيات الأخـرى الـذيـن 
يـقطنون أوزبكسـتان عـام 1979، ويعتبرون الـلغة الأوزبـكية الـلغة الأم لـديـهم 133.680 نـسمة، 
94بينما كـان عـددهـم 72.618 نـسمة في عـام 1970". وأعـتقد أن الـعرب قـد واجـهوا الـضغوط 

الـتي وجهـت ضـدهـم طـيلة فترة الاحـتلال بـاخـتيار الـلغة الأوزبـكية والـحياة في كـنف إخـوانـهم 
الأوزبـك في أوزبكسـتان، والـطاجـيكية في طـاجكسـتان، وهـكذا في بـقية جـمهوريـات آسـيا الوسـطى 
وقـازاقسـتان الـسوفـييتية، هـربـاً مـن سـياسـة الاضـطهاد الروسي والـسوفـييتي. وهـو الـخيار الـصائـب 

الذي اختاروه عن وعي وإدراك لوضعهم المأساوي الذي وصلوا إليه. (أنظر الدول رقم: 2) 

وأعـتقد أنـنا لا نحـتاج هـنا إلى تـعليق، بلـ إلى إضاـفـة أن السلـطات الـسوفـييتية كاـنتـ قدـ 
اسـتبدلـت الحرف الـعربي بـالحرف الـلاتـيني أولاً في الـكتابـة بتركستان الـروسـية في 1 كـانـون أول/

رب الاتـحاد الـسوفـييتي فـقط، ولم يـتعرض لـسواهـم مـن  93 الـغريـب أن هـذا المـبدأ طـبق على عـ

الأقـليات الـتي أصـبحت تتحـدث بـالـلغة الروسـية بـعد أن فـقدت لـغاتـها الأصـلية، وبـقيت الإحـصائـيات تـصنفهم 
وفق قومياتهم التي ينتمون إليها حتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

94  أنـظر: "التركيبة الـلغويـة لـلسكان"، في: زوفـاروف ك.أ.، أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشـتراكـية. 

(طـشقند: أوزبـكسكوي سـوفـيتسكوي إنتسـيكليوبـيديـا، 1981. ص 67؛ وأحـميدوف إ.، سـعيد أمـينوفـا ز.، 
جمهورية أوزبكستان، (طشقند: "أوزبكستان"، 1992). ص 62.
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95ديسمبر 1928، واسـتبدلـته بـعد ذلـك بـالحرف الـروسي الكيريلي في 9 كـانـون ثـاني/يـنايـر 1940. 

قـاطـعة بـذلـك الـصلة بين شـعوب المـنطقة وثـقافـتهم وتـاريـخهم المـكتوب. وأرفـقتها بمـضاعـفة 
حـملتها الـشعواء ضـد الأديـان، وإغـلاق المـساجـد والـكنائـس، وإتـلاف الـكتب الـديـنية، ومـحاربـة 
رجـال الـديـن. وهـو مـا يمـكن تـصوره مـن الـحالـة المرثـية الـتي وصـل إلـيها الـناطقين بـالـضاد خـلال 
ركـزيـة، الـذيـن تعتبر لـغتهم مـن أسـاسـيات ومسـببات  تـلك الفترة الـعصيبة مـن تـاريـخ آسـيا الم
اسـتمرار الـديـن الإسلامـي الـحنيف فـيها. وهـو مـا كـانـت تـدركـه السـلطات الـسوفـييتية جـيداً، حـيث 
عـملت وبـاسـتمرار على إفـقاد وحرمـان الأقـلية الـعربـية في المـناطـق الإسلامـية الـخاضـعة لسـلطتها 
ليـس ثقـافتـها ولغـتها وحسبـ، بلـ وشخـصيتها ومكـانتـها داخلـ المجتمع المحلي التـي هيـ جزـء لا 

يتجزأ منه أصلاً. 

وقـد تـبدل الوضـع بـعد اسـتقلال جـمهوريـة أوزبكسـتان وبـدأت تظهـر أرقـام واضـحة عـن 
تـوزع الـسكان حسـب الـقومـية الـتي يحـددهـا المـواطـن لـنفسه في مـختلف ولايـات الجـمهوريـة 
دون أيـة ضـغوط، وعـادت الـقومـية الـعربـية إلى الـظهور في الإحـصائـيات الرسـمية المـنشورة، كما 
هـي الـحال في ولايـة قـشقاداريـا، وهـو مـا تـوضـحه نـتائـج تـعداد الـسكان لـعام 1995 الـواردة في 

96الجداول 3، و4، و5. 

95  أنـظر: المرجـع الـسابـق، ص 533 - 534؛ وسـانـار بـاي أويزمـاتـوف، "جـمهوريـة قره قـلباقسـتان"، 

في: مراد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. (طـشقند، قـامـوسـلار بـاش محـرريـاتي، 

راد جـان أمـينوف وآخـرون:  1997)، ص 604 607–. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و "ولايـة مـديـنة طـشقند"، في: مـ

إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. ص 608  615–. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة أنـديـجان"، 

راد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مـرجـع سـابـق. ص 616  619–.  في: مـ
(بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة بـخارى"، في: مراد جـان أمـينوف وآخرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. 
راد جــان أمــينوف وآخـرون:  مـرجــع ســابــق. ص 619 - 623. (بــالــلغة الأوزبــكية)؛ "ولايــة جــيزاخ"، في: مـ

إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. ص 623 626 –. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة نوائي"، في: 
رجـع سـابـق. ص 626 - 629. (بـالـلغة  راد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مـ مـ
الأوزبـكية)؛ و"ولايـة نمـنغان"، في: مراد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع 
سـابـق. ص 629 - 632. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة سـمرقـند"، في: مراد جـان أمـينوف وآخرون: إنسـيكلوبـيديـا 
جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. ص 632 -637. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة سيرداريـا"، في: مراد جـان 
أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. ص 637 - 639. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ 
و"ولايـة سـورخـانـداريـا"، في: مراد جـان أمـينوف وآخرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. 
راد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا  ص 639 - 642. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ "ولايـة طـشقند"، في: مـ
رغـانـة"، في: مراد جـان  رجـع سـابـق. ص 642 - 645. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ و"ولايـة فـ جـمهوريـة أوزبكسـتان. مـ
أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مرجـع سـابـق. ص 645 - 648. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ 
رجـع سـابـق. ص  و"ولايـة خـوارزم"، في: مراد جـان أمـينوف وآخـرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة أوزبكسـتان. مـ
648-650. (بـالـلغة الأوزبـكية)؛ "ولايـة قـشقاداريـا"، في: مراد جـان أمـينوف وآخرون: إنسـيكلوبـيديـا جـمهوريـة 

أوزبكستان. مرجع سابق. ص 650-653. (باللغة الأوزبكية)

96  أنظر: نفس المصدر السابق.
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لامـي، في قـلوب شـعوب المـنطقة رغماً عـن أنـف  ورغـم كـل الـضغوط بـقي الـديـن الإسـ
المسـتعمر واسـتبداده. الـديـن الـذي يـلقى الـيوم رعـايـة الـدولـة في جـمهوريـة أوزبكسـتان رغـم 
فـصل الـديـن عـن الـدولـة في الـدسـتور. وخير مـثال على ذلـك افـتتاح الـجامـعة الـحكومـية الإسلامـية 
بـطشقند رسـمياً، في احـتفال خـاص جرى تـحت رعـايـة رئـيس الجـمهوريـة إسلام كريموف في مـطلع 
أيـلول/سـبتمبر 1999، وحـظي بشرف تمـثيل الـعرب وإلـقاء الكلمات فـيه مـن بين الـسفراء الـعرب 
والأجـانـب المـعتمديـن في طـشقند الأسـتاذ أبـو بـكر عـباس رفـيع سفير المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، 
والدكـتور مـمدوح شـوقـي سفير جـمهوريـة مصر الـعربـية في أوزبكسـتان. وإنـشاء صـندوق الإمـام 
الـبخاري الـدولي قـبل ذلـك بـإسـهام كـويـتي كبير، والـتوسـع في تـدريـس الـلغة الـعربـية في مـدارس 
الجـمهوريـة، وافـتتاح أقـسام الـدراسـات الإسـلامـية في مـؤسـسات الـتعليم الـعالي والمـتوسـط في 

الجمهورية قبل ذلك. 

الفصل السابع 

المخطوطات الإسلامية في جمهورية أوزبكستان 
عـند الحـديـث عـن المخـطوطـات الإسلامـية الـهامـة في جـمهوريـة أوزبكسـتان، لابـد مـن أن 
يـبدأ الحـديـث مـن الـنسخة الـفريـدة والأصـلية مـن مـصحف عثمان بـن عـفان (رض) المـحفوظـة 
في مـكتبة الإدارة الـديـنية بـطشقند، والـتي يـحتاج الحـديـث عـنها إلى دراسـة خـاصـة. وعـن معهـد 
لاسـتشراق الـتابـع لمجـمع الـعلوم بجـمهوريـة أوزبكسـتان، الـذي سـأتـناولـه  أبي ريـحان البيروني لـ
بـالحـديـث في هـذا الـفصل، والـذي يعتبر مـن أغـنى وأشهـر المـؤسـسات الـعلمية الـتي تـحتفظ 

بنفائس التراث العلمي والأدبي المكتوب بلغات الشعوب الإسلامية في عالم اليوم. 

وكـان معهـد أبي ريـحان البيروني للاسـتشراق قـد تـأسـس في عـام 1943 كـمؤسـسة لـلبحث 
الـعلمي المـتخصص، لتحـل محـل قـسم المخـطوطـات الشرقية الـذي أحـدثـته سـلطات الاحـتلال 
ركسـتان الـروسـية في الـنصف الـثاني مـن الـقرن  الـروسـية، في المـكتبة الـعامـة بـطشقند عـاصـمة ت
الـتاسـع عشر، وكـان لـذلـك الـقسم الـفضل الكبير بجـمع وحـفظ ودراسـة المخـطوطـات الـنفيسة 
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97الـتي كـانـت تـعج بـها المـكتبات الـخاصـة ومـكتبات المـدارس الإسلامـية المنتشرة في مـدن وقرى مـا 

98وراء النهـر قـبل اجـتياح جـيوش الإمبراطـوريـة الروسـية لـلدويلات الـتي كـانـت قـائمـة في مـا وراء 

النهـر آنـذاك. والهـدف طـبعاً مـن الإصـلاحـات الـثقافـية ونـظام الـتعليم في المـناطـق المـحتلة هـو 
خـدمـة أهـداف الاحـتلال والـضم والسـلطات الاسـتعماريـة فـيها، والـقضاء المخـطط والمـنظم على 
مـؤسـسات الـبنية الـثقافـية، ومـؤسـسات الـتعليم الـتقليديـة فـيها، لتحـل مـكانـها بـالـتدريـج 

المؤسسات الثقافية ومؤسسات وأنظمة التعليم الاستعمارية. 

وعرف المعهـد في بـدايـة تـأسـيسه بـاسـم "معهـد دراسـة المخـطوطـات الشرقية"، وسرعان 
مـا تـبدل فيما بـعد لـيصبح في عـام 1950 "معهـد المخـطوطـات"، إلى أن اسـتقر أخيراً في عـام 1957 

على اسمه الحالي وهو "معهد أبي ريحان البيروني للاستشراق". 

ورغـم اخـتلاف أهـداف تـأسـيس المعهـد الـتي رمـت إلـيها سـلطات الاحـتلال الإمبراطوريـة 
الروسـية وهـي تـكريـس الاحـتلال وتـثبيت جـذور السـلطات الاسـتعماريـة والاسـتيطان في المـنطقة، 
وأهـداف السـلطات الـسوفـييتية مـن بـعدهـا، تـلك السـلطات الـتي تـابـعت سـياسـة الخـداع 
والـتمويـه وإخـفاء الأغراض الـحقيقية على الـشعوب الإسلامـية الـخاضـعة لسـلطتها. فـقد اسـتطاع 
المعهـد مـنذ تـأسـيسه وحـتى الـيوم، أن يـكوِّن مـدرسـة عـلمية وطـنية حـقيقة وجـادة تهـتم بـدراسـة 
لامـية بـصورة عـامـة،  ركـزيـة، والـشعوب الإسـ التراث الأدبي والـعلمي المخـطوط لـشعوب آسـيا الم
والمـحافـظة على التراث الضخـم الـذي تـم جـمعه مـن الـتلف والـضياع، وتمـكن المعهـد مـن دراسـة 
وإصــدار ونشر مجــموعــة مــن الــدراســات عــن المخــطوطــات المــحققة، وإعــداد الــقوائــم 
الـبيبليوغرافـية للمخـطوطـات الـتي يـحتفظ بـها حـتى الـيوم، وتـصويرهـا على شرائـح شـفافـة تسهـل 
رعـايـة الـتي حرص عـليها الـعامـلون في المعهـد مـن  عـملية نـقلها واسترجـاعـها ودراسـتها بـفضل الـ
أبـناء المـنطقة انـطلاقـاً مـن إدراكـهم للهـدف الـعلمي الجـليل الـذي أؤتمـنوا عـليه، وكأنـهم كـانوا على 
موعـد مـع الـقدر لتسـتخدم تـلك الآثاـر الأدبـية والـعلمية والـتاريخـية الـنفيسة المحـفوظـة في المعهـد 
لإعـادة كـتابـة تـاريـخ الـشعب الأوزبكي، وشـعوب المـنطقة الـيوم بـعد اسـتقلال جـمهوريـاتـها 
الخـمس (أوزبكسـتان، قـازاقسـتان، تركمانستان، قرغـيزسـتان، طـاجيكسـتان)، والإسـهام في تسـليط 
لامـية  الـضوء على حـقائـق تـاريـخ شـعوب آسـيا المركـزيـة عبر الـقرون، وإحـياء تـاريـخ الـدولـة الإسـ
الـتي كـانـت في أوج ازدهـارهـا يـومـاً مـا، واسـتخلاص العبر مـن دروس وأسـباب انهـيار تـلك الـدولـة، 
في دراسـات مـبنية على أسـس عـلمية مـتينة وواضـحة، مـا كـانـت لـتتم لـولا ذلـك الـكنز التراثي 

الضخم الذي يحتفظ به معهد أبي ريحان البيروني إلى اليوم. 

وبـالـفعل قـام أتـباع تـلك المـدرسـة الـعلمية المـتميزة عـن مـدارس الاسـتشراق الأخـرى في 
الـعالم، مـن حـيث الأهـداف والمرامـي، بـأبـحاث عـلمية شـملت مـختلف الاتـجاهـات الـعلمية، مـن 

97 مـصطلح مـدرسـة كـان مسـتخدمـاً في تركسـتان بمـعنى مؤسـسة لـلتعليم الـعالي، بينما لم يزل يـطلق 

على المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في المنطقة حتى اليوم اسم "مكتب"

98 أعـني المـنطقة الـتي أطـلق عـليها بـعد اسـتقلالـها عـن الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق عـام 1991 اسـم 

"آسيا المركزية"
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الـتاريـخ، إلى الأدب، وتـاريـخ الـعلوم، والـثقافـة، والمـجتمع. مسـتمدة مـن تـلك المخـطوطـات الـتي 
خـلفها وراءهـم علماء وجـهابـذة مسـلمون في الـقرون الـوسـطى عـاشـوا في مـا وراء النهـر وأنـحاء 

أخرى من العالم الإسلامي. 

حـيث قـام المعهـد بـإصـدار نشرات، وفـهارس تحـدثـت بشيء مـن الشرح والـتفصيل عـن 
راكـز  تـلك المخـطوطـات الأثـريـة الـتي تعتبر مـن المـصادر الـعلمية الـنادرة، وهـو مـا تعترف بـه المـ
الـعلمية الأخرى في الـعالم، والأوسـاط الـعلمية المهـتمة بـدراسـة تـاريـخ التراث المـكتوب لـلشعوب 
الإسلامـية في كـل مـكان. ونـتيجة لـلجهود الـعلمية المخـلصة واعترافـاً مـن الأوسـاط الـعلمية بـتلك 
زة أبـو علي  الـجهود الكبيرة، حـصل المعهـد في مـطلع الثمانينات مـن الـقرن العشرين، على جـائـ

حسين بن سينا الدولية، التي أسسها الاتحاد السوفييتي السابق. 

وتـذكـر المـصادر الـتاريـخية الحـديـثة أن أول ذكـر لمجـموعـات التراث الـعلمي والأدبي 
المخـطوط المـحفوظـة في أوزبكسـتان الـيوم، يرجـع لسـبعينات الـقرن الـتاسـع عشر، الـذي يـصادف 
زاء  تـاريـخ تـأسـيس أول مـكتبة عـامـة في مـديـنة طـشقند بـعد الاجـتياح والاحـتلال الـروسي لأجـ
شـاسـعة مـن تركسـتان، الـتي عرفـت لاحـقاً في أكثر المراجـع الـتي تحـدثـت عـن تـاريـخ المـنطقة بـاسـم 
تركسـتان الروسـية. وضـمت المـكتبة بين أقـسامـها المـختلفة قسماً خـاصـاً "للمخـطوطـات الشرقية" 
كما سـبق وأشرنا، والمـقصود "بـالمخـطوطـات الشرقية" هـنا عـند المسـتشرقين الـروس الـدول 
الـواقـعة شرق أوروبـا، أي الـعالم الإسـلامـي، والـقارتين الآسـيويـة والإفـريـقية، فـجاءت الـتسمية 
رتـه، لأن الاسـتعمار في تـلك المـرحـلة كـان في أوج  "الاسـتشراق" رغـم وقـوع أوزبكسـتان في دائـ
ازدهـاره كما سـبق وأشرت، والـدول الاسـتعماريـة ومـن بـينها الإمبراطوريـة الروسـية تـتطلع لـلمزيـد 
ره، والاسـتشراق كـان واحـداً مـن أدواتـه ووسـائـله  مـن المسـتعمرات في الشرق المـغلوب على أمـ

وأسلحته الناجعة. 

وهـنا لابـد مـن أن أشـير إلى حـقيقة تـاريـخية لا تـقبل الجـدل، وهـي أن تـقالـيد إقـامـة 
المـكتبات الـعامـة والـخاصـة وجـمع والمـحافـظة على المخـطوطـات، فيما وراء النهـر، كغيره مـن 
أجزاء الـعالم الإسلامـي، تمـتد بجـذورهـا إلى فجـر الإسلام والـقرون الـوسـطى حـيث شهـدت مـا وراء 
النهـر حـضارة إسلامـية مزدهرة. وتذكـر المـصادر الـتاريـخية لـتلك الـحقبة الزمـنية مـن تـاريـخ الـعالم 
ركـتها الـدولـة الـسامـانـية (204-395/819-1005)، والـدولـة  لامـي، المـكتبات الـغنية الـتي ت الإسـ
تـــــيـمـور  الأمـير  أســـــسـهـا  الـــــتـي  والـــــدولـــــة   ،(582-366) زنـــــويـــــة  الـــــغـ
رفــت بــدولــة  "تــيمورلانــك" (771-912/1370-1506)، واســتمر بــها أحــفاده مــن بــعده وعـ
الـتيموريين، حـتى سـقطت آخـر دولـها في الـهند على أيـدي الـغزاة الإنـكليز في نـهايـة الـقرن الـتاسـع 
عشر، والـدولـة الشـيبانـية (905-1007/1500-1598). وفي المـدن الإسـلامـية الـعريـقة بـخارى 
يرة.وشهـدت  لامـية الشهـ زنـة، وهـيرات، وغيرها مـن الـحواضر الإسـ شريف، ومـرو، وسـمرقـند، وغـ
ركـزيـة تـشكل ثـلاث دول، هـي: إمـارة  الفترة الـتي امـتدت مـا بين الـقرنين 17 و 19، في آسـيا الم
بـخارى، وخـانـية خـيوة، وخـانـية قـوقـند)، جـمعت فـيها المخـطوطـات في مـكتبات قـصور الـحكام 
والمـدارس، وفي مـكتبات العلماء والمهـتمين كمجـموعـات خـاصـة. وقـد تـعرض أ.أ. سـيميونـوف، 
لـتاريـخ تـشكل مجـموعـة التراث المـكتوب والمخـطوطـات الـنادرة لـدى معهـد أبي ريـحان البيروني 
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لاسـتشراق بـإسـهاب، في مـقدمـة المجـلد الأول مـن فهرس "مجـموعـة المخـطوطـات الشرقية".  99لـ

وتحـدث عـن تـلك المجـموعـة بـإسـهاب كـذلـك كـلاً مـن س. عـظيم جـانـوفـا، ود.غ. فورونـوفسكي في 
102مقالاتهما الشاملة، إضافة لمقالات أ. أورونباييف، وك. منيروف وغيرهم.  101 100

 ً وفي عـام 1889 كـان قـد صـدر فهرسـاً صغيراً لـتلك المجـموعـة الـتي كـانـت صغيرة أيـضا
ركسـتان الـعامـة: بـالـلغات الـفارسـية، والـعربـية، والتركية"،  تـحت اسـم "مخـطوطـات مـكتبة ت
وضـعه ي. ف. كـالـيم. وضـم شروحـاً لـ 87 مجـلداً فـقط، إضـافـة لـ 126 عـنوان كـتاب مخـطوط، 
ران، والـهند، تـوزعـت إلى 78 مخـطوطـة  ركسـتان، وإيـ تحـدثـت كـلها بـشكل خـاص عـن تـاريـخ ت
بـالـلغة الـفارسـية، و19 مخـطوطـة بـالـلغة الـعربـية، و29 مخـطوطـة بـالـلغة التركستانـية الـقديمـة 

المكتوبة بالحرف العربي. 

ركسـتان لـهواة الآثـار، الـذي ضـم في  وفي عـام 1895 تـم في طـشقند تـأسـيس نـادي تـ
عـضويـته بـعض المسـتوطنين الـروس المهـتمين بـالمخـطوطـات وجـمعها مـن أيـدي أبـناء المـنطقة. 
وتسـلم هـذا الـنادي في عـام 1898 مـحتويـات مـكتبة محـمد علي خـليفة (دوكتشي إيـشان) 
الـخاصـة، الـذي أعـدمـته سـلطات الاحـتلال الروسـية وصـادرت مـمتلكاتـه، وكـان مـن بـينها مـكتبته 

التي احتوت على 194 مخطوطة، سلمت فيما بعد لمكتبة تركستان العامة. 

وأخـذت مجـموعـة المخـطوطـات تـلك بـالازديـاد ولـكن بـبطء شـديـد، وضـمت مخـطوطـات 
قـيمة، مـن بـينها نـسخة مـن "جـامـع الـتواريـخ" لرشـيد الـديـن، الـتي نـسخت أثـناء حـياتـه، وكـانـت 
رسـوم  زدي، المـزركـشة بـ مـن ضـمن مجـموعـة جـوره بـيك، و"ظـفر نـامـة" لشرف الـديـن علي يـ
مـنمنمة رائـعة، والـتي كـانـت ضـمن مجـموعـة قـاضي مـحي الـديـن في طـشقند، الـتي سـبق وعرضـها 

صاحبها في العاصمة الفرنسية باريس عام 1897. 

وبـعد وصـول الـبلاشـفة إلى السـلطة في روسـيا، واحـتلالـهم لإمـارة بـخارى آخـر دولـة 
ركسـتان، وقـيام الاتـحاد الـسوفـييتي الـسابـق. جـرى تـبدل مـلموس في  إسـلامـية مسـتقلة في تـ
السـياسـة الـتي اتـبعها الـروس مـنذ بـدايـات اجـتياحـهم لـلمنطقة. وتـبدلـت سـياسـة عـدم الـتعرض 

99  مجموعة المخطوطات الشرقية لأكاديمية العلوم الأوزبكستانية. طشقند، 1952.

100  عـظيم جـانـوفـا س.أ.، فـورونـوفسكي د.غ.: مجـموعـة المخـطوطـات الشرقية لأكـاديمـية الـعلوم 

الأوزبكستانية. خزائن الاستشراق للمكتبات الكبرى. م.، 1963. ص 100-127. (باللغة الروسية)

وكـات، الأعمال التمهـيديـة ودراسـة التراث المـكتوب لـشعوب  101  أورونـبايـيف أ.،: إعـداد الـكاتـالـ

الشرق في معهـد الاسـتشراق بـأكـاديمـية الـعلوم الأوزبكسـتانـية // مـواد لـقاء الـعمل الاتـحادي حـول مـشاكـل 

عــلم المــكتبات الشرقية. ل.، 1-4 آذار/مــارس 1988. ص 134-146؛ (بــالــلغة الــروســية) – وأيــضاً في: 
زارب مـوأمـمولاري)) الـعلوم الاجتماعية في أوزبكسـتان  (أوزبكسـتان مسـتقيلليغي و شرقشونـاصـليكنينغ دولـ

(OHY). 1992 رقم 7-8 . ص 37-41. (باللغة الأوزبكية)

102  ب. أورونـبايـيف، ك. مـنانـوف: أبـو ريـحان بيروني نـامـاديـغي شرقشونـاصـليك إنسـتيتوتي 50 

يوشدا//OHY. 1993. رقم 8 ص 50-57. (باللغة الأوزبكية)
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للأديـان إلى حرب شـعواء شـنها الشـيوعـيون ضـد الأديـان، وبـدأت حـملة واسـعة لمـصادرة وإتلاف 
الـكتب الـديـنية الإسـلامـية، ومـعاقـبة كـل مـن يـحاول إخـفاءهـا. وتـوجـت تـلك الحـملة بـاسـتبدال 
الحـروف الـعربـية المسـتعملة آنـذاك في الـكتابـة إلى الحـروف الـلاتـينية. وأصـدرت السـلطات 
راراً في نــيسان/أبــريــل عــام 1933، يقضي بحصر جــهات اســتلام المخــطوطــات  الــسوفــييتية قـ
لامـية المـصادرة أم المـقتناة بـجهة واحـدة هـي المـكتبة الـعامـة. ومـنذ ذلـك الـتاريـخ بـدأت  الإسـ
عـملية حصر وجـمع المخـطوطـات مـن جـميع أنـحاء أوزبكسـتان وحـفظها في المـكتبة الـعامـة 
بـطشقند. فـوصـل مـن بـخارى جزء مـن مجـموعـة المخـطوطـات الـخاصـة الـتي كـان يمـلكها محـمد 

بارس قبل وفاته في عام 822هـ/1419م. 

ومـن المجـموعـات الـخاصـة الـتي تسـلمتها المـكتبة الـعامـة في عـام 1934، : مجـموعـة 
المخـطوطـات الـتي كـان يمـلكها رحـمانـوف وضـمت 148 مجـلداً مخـطوطـاً، ومجـموعـة أ. فـطرت 
الـخاصـة وضـمت 150 مجـلداً مخـطوطـاً، وكـان مـن بـينها مجـموعـة نـادرة مـن المخـطوطـات 
الـنفيسة، والـنسخة الـنمنغانـية لـ"كـوداتـغو بـيلليك" الـتي خـطها يـوسـف خـاص حـاجـب 
بـالاسـاغـوني في الـقرن 11 المـيلادي، وكـانـت حـتى تـاريـخ تسـليمها غير مـعروفـة لا للمسـتشرقين 

السوفييت ولا للأجانب. 

وفي نـفس الـعام 1934 أيـضاً تسـلمت المـكتبة مجـموعـة المخـطوطـات الـخاصـة الـتي كـان 
يمـلكها خ. ظـاريـبوف وضـمت 40 مجـلداً مخـطوطـاً، وفي عـام 1936 تسـلمت المـكتبة مـن ورثـة 
الــكتبي الــبخاري شرف جــان مخــدوم "ضــياء" الــذي تــوفي في عــام 1935، مجــموعــة مــن 
المخـطوطـات الـقيمة بـلغت مجـموعـها حوالي 300 مجـلداً مخـطوطـاً، ومـن بـينها كـانـت مخـطوطـة 
كـتاب ("شرف نـامـة إي شـاهـي" - "عـبد الـله نـامـة") الـتي كـتبها حـافـظ تـانـيش الـبخاري في الـقرن 
16، و("مجـموعـي مراسلات" - "مجـموعـة رسـائـل")، كـانـت قـد وجهـت إلى قصر الـتيموريين في 
رس كـتبه شريف جـان  هـيرات، وخـاصـة لـلشاعـر الـفيلسوف الكبير علي شـير نـوائي. إضـافـة لفهـ
مخـدوم بخـط يـده واحـتوى على  مـعلومـات كـامـلة عـن مجـموعـته مـن المخـطوطـات. وشـمل قرار 
ركـيز تـواجـد وحـفظ المخـطوطـات في قـسم المخـطوطـات الشرقية بـالمـكتبة الـعامـة الـحكومـية  ت
بـطشقند، معهـد أوزبكسـتان لـلبحوث الـعلمية بمـديـنة سـمرقـند، ومـكتبات إمـارة بـخارى، وخـانـية 
لامـية، إلى  خـيوة وغيرها، الـتي قـامـت بـدورهـا أيـضاً بتسـليم مـا بـحوزتـها مـن المخـطوطـات الإسـ
قـسم المخـطوطـات الشرقية بـالمـكتبة الـحكومـية الـعامـة بـطشقند. ولا أعـتقد بـأن أحـداً يـختلف 
مـعي في أن لـتلك الخـطوات الـتي اتـبعت آنـذاك، فـضل كبير في حـفظ ذلـك التراث الإسـلامـي 
الكبير مــن الــعبث والــضياع والــتلف، ومــا كــنا لنســتطيع تــسميته الــيوم وبــحق كــنز كــنوز 

المخطوطات الإسلامية في العالم. 

وبـعد تـأسـيس المجـمع الـعلمي في جـمهوريـة أوزبكسـتان عـام 1943، زاد الاهـتمام 
بـالمخـطوطـات التراثـية في الجـمهوريـة. ولـكن الاهـتمام هـذه المرة كـان مـن الـناحـية الأكـاديمـية 
الـبحتة. فـأنـشأت أكـاديمـية الـعلوم لهـذا الـغرض معهـداً لـدراسـات المخـطوطـات الشرقية في نـفس 
راءات الـهامـة وجهـت لـيس لـلحفاظ على التراث المـكتوب  الـعام، وأتـبعته بجـملة مـن الإجـ
ودراسـته وحسـب كما كـانـت الـحال في الـسابـق، بـل لترميم تـلك المخـطوطـات وإصـلاح مـا فسـد 
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مـنها بـفعل الإنـسان وعـامـل الزمـن إضـافـة لـدراسـتها، والأبـعد مـن ذلـك الـتوسـع في جـمع الجـديـد 
والمـزيـد مـنها عـن طـريـق الشراء المـباشر مـن المـواطنين، بـعد أن زال الـخوف مـن الـعقاب الـصارم 
الـذي كـان يـتعرض لـه كـل مـن يعثر بـحوذتـه على أي كـتاب أو مخـطوط ديـني كـتب بـالـلغة 
الـعربـية أو بـالحروف الـعربـية، كما كـانـت الـحالـة في الـسنوات الأولى للسـلطة الـسوفـييتية بـفعل 
لأديـان، والـتي كـانـت السـبب المـباشر لـفقدان أعـداد هـائـلة مـن الـكتب  السـياسـة المـعاديـة لـ
المخـطوطـة الـتي اعـتاد الـسكان الاحـتفاظ بـها في بـيوتـهم. وحـدث هـذا عـندمـا شـنت السـلطات 
الـسوفـييتية حـملتها الـشعواء ضـد الأديـان ورجـال الـديـن، وأمـاكـن الـعبادة في تركسـتان المـحتلة، 
ضـمن الـجهود الـتي بـذلـتها لـفرض سـيطرتـها والـحكم الـسوفـييتي الجـديـد على مسـتعمرات 
الإمبراطوريـة الروسـية الـسابـقة والـتوسـع عـن طـريـق كسـب المـزيـد مـنها، وظهـر ذلـك جـلياً عـندمـا 

أقدمت على احتلال إمارة بخارى عام 1920. 

وهـنا لابـد مـن الإشـارة إلى نـاحـية هـامـة مـن تـاريـخ الاسـتشراق الروسي في تـلك المرحـلة، 
رنـا، إضـافـة لخـلق  والـذي كـان مـنصباً أسـاسـاً على خـدمـة المـصالـح الاسـتعماريـة كما سـبق وذكـ
الأرضـية الـتي احـتاجـتها سـلطات الاحـتلال الـسوفـييتية لإحـكام قـبضتها على المـنطقة عـن طـريـق 
التقسـيم، تـحت سـتار حـجج واهـية ومـنها الـفرز الـقومـي، وحـق تـقريـر المصير لـشعوب المـنطقة ! 
والـتي كـان مـن ثمـارهـا تقسـيم تركسـتان الـروسـية إلى الجـمهوريـات المسـتقلة الخـمس المـعروفـة 

اليوم. 

ومـن أجـل الـحصول على المـزيـد مـن المخـطوطـات، قـام المعهـد بـتنظيم حـملات سـنويـة، 
على شـكل إرسـال بـعثات مـن الـعاملين في المعهـد إلى مـختلف ولايـات الجـمهوريـة، لـلبحث عـن 
مخـطوطـات جـديـدة بـقيت سـليمة في حوزة الـسكان واقـتنائـها مـنهم عـن طـريـق الشراء، وشـملت 
جـهود الـبحث والاقـتناء في تـلك المـرحـلة لـيس المخـطوطـات الـقديمـة وحسـب، بـل ووسـعت 
لـتشمل المـطبوعـات المـطبوعـة في المـطابـع الـقديمـة بـتقنية الـطباعـة على الحجـر. ولم تزل الـلجنة 
الـدائمـة لاقـتناء المخـطوطـات والمـطبوعـات الأثـريـة في معهـد أبي ريـحان البيروني للاسـتشراق قـائمـة 
حـتى الـيوم. رغـم تـبدل الـظروف الاجتماعية والاقـتصاديـة بـعد الاسـتقلال، وحـصول المـواطنين 
ولـلمرة الأولى مـنذ أكثر مـن قرن مـن الاحـتلال، على حـريـة الـتنقل والانـتقال والـسفر الـتي يـتمتع 
رضـته السـلطات  بـها الـشعب الأوزبكسـتاني الـيوم، بـعد السـتار الحـديـدي الـقاتـم الـذي فـ
رمـت خـلالـها الأوسـاط الـعلمية والأدبـية  الـسوفـييتية عـليه لأكثر مـن سـبعة عـقود مـتتالـية، حـ
والـثقافـية مـن إقـامـة أيـة صلات مـباشرة مـع إخـوتـهم في الـعقيدة، وكـانـت كـل الـصلات مـحكومـة 
مـن قـبل مـوسـكو وعبرها فـقط. ولـكن تمـخض عـن الـوضـع الجـديـد بـعد الاسـتقلال تسرب المـزيـد 
مـن المخـطوطـات الـهامـة الـتي كـانـت لم تزل في حـوزة المـواطنين إلى الـخارج، سـعياً مـن أصـحابـها 
لآثـار السـلبية الكبيرة على التراث الـثقافي الـوطـني وضـياع تـلك  لـلحصول على المـال دون تـقديـر لـ
الآثـار الـقيمة الـتي بـحوزتـهم، وانـتقالـها مـن مـوطـنها الأصلي كسـلعة يسـتخدمـها تـجار ومهـربي 
الـعاديـات لـتلبية حـاجـات المترفين مـن هـواة جـمع الـعاديـات الأثـريـة في الـعالم الـغني والـدول 

المتقدمة، بدلاً من معاهد البحوث والدراسات الإسلامية. 
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ورغـم الانـخفاض الـواضـح والمـتصاعـد في أعـداد المخـطوطـات والـكتب الأثـريـة الـتي 
يـقتنيها المعهـد الـيوم، يـلاحـظ أن لـجنة المـقتنيات تـصادف في عـملها الـيوم بـعض المخـطوطـات 
الـنادرة، ومـن بين تـلك المخـطوطـات الـهامـة الـتي اقـتناهـا المعهـد: الـنسخة الـكامـلة مـن  "الـقانـون 
في الـطب" وتـضم الـكتب الخـمسة الـتي تعتبر مـن أهـم أعمال الشـيخ الرئـيس الـعلامـة حسـين بـن 
سـينا، وتـعود فترة نـسخ تـلك المجـلدات إلى بـدايـات الـقرن 14 المـيلادي. ونـسخة مـن كـتاب 
"كـالانـدار نـامـة" الـذي يشرح نـظريـة الـتصوف، نـسخ خـلال الـقرن 14 المـيلادي أيـضاً، و"ديـوان 
أصلي" الـذي يـتضمن مجـموعـة شـعريـة لـلشاعـر الـخوارزمـي مـؤنـس، تـم نـسخه في الـقرن 19 

الميلادي. 

وتـحتوي مـكتبة المخـطوطـات في المعهـد وحـدهـا الـيوم أكثر مـن 18 ألـف كـتاب مخـطوط 
قـديـم، مـن بـينها حـوالي 40 ألـف نـسخة كـتبت بـالحرف الـعربي وبـالـلغات الـعربـية، والـفارسـية، 
والتركية، خـلال الفترة المـمتدة مـا بين الـقرنين 10 و20 المـيلاديين. إضـافـة لمجـموعـة كبيرة مـن 
رسـمية، ووثـائـق الـوقـف  رسـمية، تـضم أكثر مـن 3000 نـسخة أصـلية مـن الـوثـائـق ال الـوثـائـق ال
الإسـلامـي، والـدعـاوى الشرعية وغيرها مـن وثـائـق الفترة المـمتدة مـن الـقرن 15 وحـتى مـطلع 
الـقرن 20، بمـا فـيها وثـائـق رسـمية لإمـارة بـخارى، وخـانـية خـيوة، ومـن المجـموعـات الـتي كـانـت 
بـحوزة فـياتكين وغيره مـن المهـتمين بـالتراث المخـطوط لمـنطقة آسـيا المركـزيـة. و أكثر مـن 30 ألـف 
كـتاب طـبع على الحجـر، وكـتب أخـرى طـبعت بـطريـقة صـف الحـروف؛ ومـن بـينها مـطبوعـات 
ركـيا، وتـتارسـتان، وغيرها مـن الـدول. إضـافـة للمجـموعـة الـكامـلة  ران، وت صـدرت في الـهند، وإيـ
لإصـدارات مـطابـع آسـيا المركـزيـة، خـلال الفترة المـمتدة مـن سـبعينات الـقرن الـتاسـع عشر وحـتى 
عشرينات الـقرن العشرين وتـشمل مـا صـدر في مـطابـع كـاغـان (إمـارة بـخارى)، وخـانـية قـوقـند، 

وسمرقند، وفرغانة (سكوبيليف سابقاً)، وطشقند، وخانية خيوة. 

رار مجــمع الــعلوم تــم في عــام 1999 دمــج معهــد حــميد ســليمان  وبــناء على قــ
للمخـطوطـات مـع معهـد أبي ريـحان البيروني للاسـتشراق، وسـلمت للأخير مجـموعـة المخـطوطـات 
الـتي كـانـت بـحوزة المعهـد المـذكـور والـتي تـضم حـوالي 25 ألـف نـسخة مخـطوطـة، و12.600 

كتاب مطبوع على الحجر. 

ومـن المخـطوطـات الـنادرة المـحفوظـة في المعهـد الـيوم الـنسخة الأصـلية مـن "تـاريـخ 
الطبري"، لأبي جـعفر محـمد بـن جـريـر الطبري، المـتوفي عـام 310 هـ المـوافـق 922 م، والـنسخة 
الأصـلية لترجمته الـفارسـية لمترجم مـجهول مـن بـخارى. ونـسخة مـن كـتاب "تـجارب الأمـم" نـسخ 
عـام 595 هـ المـوافـق لـعام 1199 م، لابـن مـسكويـه، المـتوفي عـام 420 هـ المـوافـق لـعام 1030 م. 
و"الـتاريـخ الـكامـل" لابـن الأثير المـتوفي عـام 360 هـ، المـوافـق لـعام 1232 م. و"جـامـع الـتواريـخ" 
رشـيد الـديـن بـن عماد الـدولـة، و"تـاريـخ بـخارى" لأبـو بـكر محـمد بـن جـعفر الـنارشـاهـي،  لـ
والـنسخة الأصـلية مـن مخـطوطـة "مهمان نـامـة بـخارى" لـفضل الـله بـن روزبـهان، و"بـابور نـامـة". 
وفي الأدب مخـطوطـات لـلفردوسي، وسـعدي، ودهـلوي، وجـامـعي، وعلي شـير نوائي، وجـلال الـديـن 
رومـي، وعـمر الـخيام، ومحـمد بـن سـليمان فـضولي الـبغدادي، والزمخشري، ومحـمود الـقشقاري. 
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وفي الـعلوم نـسخ مـن مخـطوطـات أبـو بـكر الرازي، وأبـو نصر الـفارابي، وأبـو ريـحان البيروني، وابـن 
سينا، وياقوت الحموي. 

وتـقوم الـكوادر الـعلمية الخبيرة والمـتخصصة في مـجالات الـدراسـات الـعربـية، والـفارسـية، 
والتركية، والـهنديـة، والـصينية، وخبراء مجـربون لـهم خبرة طـويـلة في مـجال دراسـات التراث الأدبي 
الإسلامـي ومخـطوطـاتـه، بمعهـد أبي ريـحان البيروني، وغيره مـن مـؤسـسات الـتعليم الـعالي ومراكـز 
الـبحث الـعلمي في الجـمهوريـة، ومـن بـينها جـامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية الـتي 
يـرأســها المســتعرب الكبير، عــضو أكــاديمــية الــعلوم الأوزبكســتانــية البروفــيسور نــعمة الــله 
إبراهـيموف، والـجامـعة الإسلامـية الـحكومـية الـتي يرأسـها المسـتعرب المـعروف البروفـيسور حـميد 
الـله كرامـاتـوف، والـجامـعة الـقومـية الأوزبـكية وغيرها، بـدراسـة وتـحقيق المخـطوطـات الإسلامـية، 
ويعكفون جميعاً على متابعة دراسة وتحقيق تلك الثروة الكبيرة من المخطوطات الإسلامية. 

ومـن المـعروف أن عـملية دراسـة المخـطوطـات الإسلامـية في أوزبكسـتان كـانـت قـد بـدأت 
في الـثلاثـينات مـن الـقرن العشرين، خـلال فترة حـفظ بـعض تـلك المخـطوطـات في المـكتبة الـعامـة 
بـطشقند، حـيث بـدأت أعمال الوصـف الـعلمي للمخـطوطـات فـقط، وحـتى عـام 1943 تـم إنـجاز 
فـهارس للمخـطوطـات الـتي بـحوزتـها تـقع في أربـع مجـلدات. نشر المجـلد الأول مـنها عـام 1952، 
والمجـلد الرابـع في عـام 1957. واسـتمر إصـدار سـلسلة الـفهارس بـعد تـأسـيس معهـد الاسـتشراق 
حـيث تـم فـيه إعـداد سـبع مجـلدات أخـرى مـن فهرس "مجـموعـة المخـطوطـات الشرقية"، وتـم 
إصـدار المجـلد الأخير الـحادي عشر في عـام 1987. وشـملت المجـلدات الـتي صـدرت وصـوفـاً ل ـ
7574 مخـطوطـة، مـن بـينها أكثر مـن 3000 مخـطوطـة أصـلية تـتضمن حـوالي 40 % بـالـلغة 

العربية، و 40 % باللغة الفارسية، و 20 % باللغة التركستانية. 

وتـضمنت الـدراسـات الـوصـفية الـتي قـامـت بـها مجـموعـة كبيرة مـن المتخصصين كما 
رانــية، والتركية،  أمــثال: ســيمينوف،  ســبق وأشرت في مــجالات الــدراســات الــعربــية، والإيــ
وفـورونـوفسكي، وأورونــبايــيف، وإيــبيفانـوفــا، وجــليلوفــا، وأدنــالـوف، وبــيليايــيف، وبيتغير، 
وجوكـوف، وكـونـونـوف، ومـيكلوخـو- مـاكـلايـا، وسـالـيه، وسميرنوفـا، وتفيريتينوفـا، وتـشخوفـيتش، 
وشــميدت، وعــبد الـلايــيف، وعــبد الصمادوف، وعــزيــز زادة، وعــظيم جــانــوفــا، وأكمالوف، 
ووهـابـوفـا، وولـدانـوف، وفـولـوشـينا، ودوبـروفـسكايـا، وزافـادوفسكي، وذو الـنونـوف، وقـاضي 
لاشـوف، وحـمرايـيف،  زايـيف، وتـالـ بيردوف، وقـيومـوف، ومنيروف، ونعماتوف، وبـولـياكـوفـا، وريـ
وحـكمة الـله يـيف، ويـوسـوبـوفـا وغيرهم. ولـكن هـذا المشروع الـعلمي الكبير ومـع الأسـف 
الشـديـد تـوقـف عـن الـعمل مـنذ عـام 1990 بسـبب الـصعوبـات المـالـية الـتي عـاني مـنها المشروع 

آنذاك. 

ورافـق صـدور سـلسلة فـهارس "مجـموعـة المخـطوطـات الشرقية" إصـدار مجـموعـة مـن 
الـفهارس المـتخصصة، تـضمنت وصـفاً لمخـطوطـات علماء مسـلمين كـبار أمـثال عـبد الـرحـمن 
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106جــامــعي، وعلي شــير نـوائي، وخسراو دهــلوي، وأبــو نصر الــفارابي، وأبــو علي بــن  105 104 103

رحـلة الاحـتلال  رس خـاص لـلمؤلـفات، الـتي تـناولـت تـاريـخ مـ 107سـينا، وتـم كـذلـك إصـدار فهـ

108الـروسي لآسـيا المركـزيـة، وآخـر فهرس مـنها خـصص لـلمؤلـفات الـتي تـناولـت تـاريـخ الـطريـقة 

109الصوفية النقشبندية. 

وقـد جرت بـعض المـحاولات لإحـياء المشروع بـعد الاسـتقلال، ولمـتابـعة إصـدار "مجـموعـة 
المخـطوطـات الشرقية" بـالـتعاون مـع المسـتشرق الألمـاني البروفـيسور يـو. بـاولا. وجـمعية الـتعاون 
الـتقني الألمـانـية وجـامـعة مـارتين لوتير بمـديـنة هـالـليه، وبـعض الـجهات الأخرى لم تـؤدي كـلها إلى 
نـتائـج مـلموسـة. ومـع ذلـك فـقد تمـت مـحاولات نـاجـحة بـالـتعاون مـع المختصين مـن الإمـارات 
رس للمخـطوطـات بـالـلغة الـعربـية، وبـالـتعاون مـع  110الـعربـية المتحـدة صـدر بـنتيجتها فهـ

رس واحـد عـن المخـطوطـات الـتاريـخية بـالـلغة  رانيين أسـفرت عـن إصـدار فهـ المختصين الإيـ
111الـفارسـية. وكـانـت آخـر ثمـار الـعمل المشترك إصـدار "المعجـم المفهرس للمخـطوطـات الـعربـية 

والإسلامـية في طـشقند عـاصـمة جـمهوريـة أوزبكسـتان" في أحـد عشر مجـلداً ببيروت، بـدعـم مـن 
مؤسـسة كـالـلو هولـديـنغ الـتي يمـلكها المسـتثمر الـلبناني مروان كـالـلو ولـها اسـتثمارات نـاجـحة في 

112أوزبكستان. 

103  إعداد وتحرير: أورانباييف أ.، يبيفانوفا ل.م. طشقند، 1965. (باللغة الروسية)

104  إعـــداد وتحـــريـــر: منيروف ق.، نصيروف أ. طـــشقند، 1970؛ ومنيروف ق.، حـــكيموف م. 

طشقند، 1986. (باللغة الروسية)

105  إعداد وتحرير: مؤمينوف ق. طشقند، 1975. (باللغة الروسية)

106  إعداد وتحرير: قاضي بيردييف أ.ل. طشقند،1975. (باللغة الروسية)

107  إعداد وتحرير: وهابوف ب.أ. طشقند، 1982. (باللغة الروسية)

108  إعداد وتحرير: يبيفانوفا ل.م. طشقند، 1965. (باللغة الروسية)

109  إعـداد وتحـريـر: شـمس الـديـن بـابـاخـانـوف، عـبد الـعزيـز مـنصور. طـشقند، 1993. (بـالـلغة 

الروسية)

110  إعـداد وتحـريـر: الـدكـتور عـبد الرحـمن فرفـور، والـدكـتور محـمد مـطيع الـحافـظ، ,تـقديـم أ. 

أورونباييف و ك. منيروف. دبي، 1995. (باللغة العربية)

111 إعـداد وتحـريـر: أورانـبايـيف أ.، وسـيد علي مـعجاني، ومـوسـويـيف ش.، طهران، 1997. (بـالـلغة 

الفارسية)

112  الإشراف: أ.د. عـصام الـديـن أورنـبايـيف، ولاريـسا يـيبيفانـوفـا. هـيئة الترجمة مـن الـروسـية إلى 

الـعربـية: أ.د. نـعمة الـله إبراهـيم، د. تـيمور مـختار، رامـل شـاكـر. تـدقـيق الـلغة الـعربـية: روحـي طـعمة. دار 
التقريب بين المذاهب الإسلامية، بيروت، 2000. (باللغة العربية)
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ويــحتوي هــذا الــعمل الكبير، الــذي تــرجــمه إلى الــلغة الــعربــية أ.د. نــعمة الــله 
إبراهـيموف، وأ.د. تـيمور مـختاروف، والمـتخصص في الـلغة الـعربـية رامـيل شـاكيروف، ثمرة جـهود 
 ً زمـن وتـضمنت وصـوفـا رن مـن الـ مـتواصـلة لمجـموعـة كبيرة مـن العلماء اسـتمرت نـحو نـصف قـ
للمخـطوطـات، تـشمل عـنوان المخـطوطـة، واسـم مؤلـفها، ومـلخص عـن مـحتواهـا، وتـاريـخها، واسـم 

ناسخها مع تاريخ النسخ. وتضمنت أبواب المجلدات العناوين التالية: 

المجـلد الأول: تـاريـخ الطبري، ومـروج الـذهـب ومـعادن الـجوهـر، والـكامـل في الـتاريـخ، 
رات، وقـوامـيس تـعليمية،  راسـلات رسـمية، ورحـلات ومـذكـ ران، ومـ وعـلم الأنـساب، وتـاريـخ إيـ
رس بـأسماء  وقـامـوس عـربي طـاجيكي، وعـلم الـفلك، والـعلوم الـطبية، والـوافي في الـنحو، وفهـ

النساخ. 

المجـلد الـثاني: مخـطوطـات أدبـية ونثرية، وقـصيدة "بـانـت سـعاد"، والـعقد الـفريـد، وشـاه 
نامة، والقصيدة النفسية، ورباعيات عمر الخيام، وديوان خاقاني، ومجنون ليلى. 

المجـلد الـثالـث: مخـطوطـات فـلسفية وفي الـتصوف، وأرسـطوطـالـيس، ونـوادر وحـكم 
رات النسـب، وسـلسلة الأولـياء، ورسـائـل  تنسـب إلى أفـلاطـون، ورسـالـة جـواز الـسائـريـن، وشجـ

منوعة، ومقامات. 

المجـلد الرابـع: قـصص الأنـبياء، والسيرة الـنبويـة، وغزوات الـنبي (ص)، المـعراج، والخـلفاء 
الراشـديـن، والـقرآن الـكريـم: تفسيره وقراءتـه، والحـديـث الـنبوي الشريف وشرحه، وسـير الـفقهاء، 

وفتاوى في الإرث والصيام والزواج وغيرها. 

رات سـلسلة النسـب، وتـاريـخ آسـيا الـوسـطى،  المجـلد الـخامـس: تـاريـخ الطبري، وشجـ
ركسـتان الشرقية، وكـتب في السـير والتراجـم، ومـؤلـفات في الـتاريـخ  وتـاريـخ الـهند، وتـاريـخ تـ
رفـيع، وفي الأدب الـشعبي، ورسـالـة في  لام، وفي الأدب الـ والـجغرافـيا، وسـير حـياة عـدد مـن الأعـ
الحروف ومـعانـيها، وفي عـلم الـنبات والـحيوان، ومـائـة سؤال طرحـها أعرابي، وتفسـير بـعض الـسور 

القرآنية، وبعض قواعد الهمزة، ورسالة في إثبات النبوة. 

المجـلد الـسادس: زبـدة الـتواريـخ، والـجغرافـية الـتاريـخية، وعـلم الهـيئة، ورسـائـل في 
الـطب، وقـصائـد وغزلـيات، وفي الـتعليم، والـقرآن الـكريـم: نـصوص وقراءة، والـتحفة المرسـلة إلى 

النبي (صلعم). 

المجـلد الـسابـع: روضـة الـصفاء في سيرة الأنـبياء والمـلوك والخـلفاء، وشجرة نسـب مـلوك 
خوارزم، وتـاريـخ خوارزم، وفي الأدب والـشعر، وقـصة يوسـف وزلـيخا، ودواويـن شـعر، وفي الـعلوم 

الخفية، ورسائل في الطب، وفي تفسير القرآن الكريم، وفي التصوف. 

راجـم  المجـلد الـثامـن: تـاريـخ الطبري، ونـظام الـتواريـخ، وفي تـاريـخ الـهند، وفي سـير وتـ
الحياة، وعجائب البلدان، وفي الرسم والخط. 

رات ورحـلات، وسـير ذاتـية، والأدب الـروائي، ونـظريـة  المجـلد الـتاسـع: الـتاريـخ، ومـذكـ
الأدب، والإنـشاء، والـقواعـد، والـطبيعيات، وعـلم الـتنجيم والـفلك، وعـلم الـحيوان، والـفيزيـاء، 
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وعـلم المـعادن، والـعلوم الـدفـينة، والـطب، والـجغرافـيا وعـلم الـفضاء، والـفلسفة، وتـاريـخ الـديـن 
الإسلامي، والمذهب الصوفي، والطقوس والأدعية، والمراسلات. 

المجـلد الـعاشر: الـتاريـخ والـعلوم المـتقاربـة، وجـامـع الـتواريـخ، وتـاريـخ آسـيا الـوسـطى، 
رشـيدي، ونـظم الـشعر، والـظواهـر  راسـلات، وعـلم الـقوامـيس، والمعجـم الـ وتـيمور نـامـة، ومـ

الطبيعية، والطب البيطري، وفي الفقه. 

المجـلد الـحادي عشر: الجزء الأول: عـجائـب الـقصص، وتـاريـخ آسـيا الـوسـطى، وتـاريـخ 
تركـيا، وتـاريـخ الـهند، ووثـائـق رسـمية، والـعلوم الـطبيعية، وعـلم الـفلك، والـبيطرة، وعـلم المـعاجـم، 
زء الـثاني: المـذاهـب الإسـلامـية، وعـلم الـديـن الشفهـي، وتـحفة  وتفسـير الـقرآن الـكريـم. الجـ

السلطان، والشعائر الدينية، والتصوف. 

ومـن نـظرة مـتفحصة لـلمواضـيع الـتي تـناولـتها المخـطوطـات آنـفة الذكـر في المجـلدات ال ـ
11 مـن المعجـم، نـرى أنـها تـناولـت كـافـة المـجالات الـعلمية المـعروفـة آنـذاك، وهـي: الـتاريـخ، 
راجـم، ورسـائـل، ونـظريـة الـلغة والأدب،  رحـالـة، وتـ وتـاريـخ الأديـان، والـفلسفة، وحـكايـات الـ
والـعلوم الـحية كـالـريـاضـيات، والـفلك، والـفيزيـاء، والـكيمياء، والمـعادن، وعـلم الـحيوان، والـطب، 
والـجغرافـيا والـكون، والـفنون كـالموسـيقى، والخـط الـعربي، والحرف الـيدويـة، والـريـاضـة، والـشعر، 

والنثر، والفولكلور، والتصوف، والموسوعات وغيرها من المجالات. 

راجـع الـروسـية لم تنحصر في  راث الأجـداد، ولـيس الاسـتشراق كما تشـير المـ ودراسـة تـ
دراسـة التراث الـغني لعلماء مـا وراء النهـر طـيلة فترة الاحـتلال الـروسي والـسوفـييتي مـن بـعده، 
لاسـتشراق الـذي يخـدم المـصالـح الاسـتعماريـة الـروسـية، والـتي قـام بـها  وفـق المـدخـل الـعلمي لـ
المسـتشرقـون الـروس الـذيـن قـدمـوا إلى طـشقند خـصيصاً لهـذا الـغرض، والمسـتوطنين مـن أبـناء 
الـقومـيات الأخرى في الإمبراطوريـة الروسـية الـتي كـانـت قـائمـة آنـذاك، وكـان الهـدف مـنها الـتعرف 
على عـادات وتـقالـيد ونـقاط ضـعف الـشعوب المـحتلة لتسهـيل مـهمة السـيطرة عـليها، وحـكمها، 

ونهب خيراتها، وسلبها ثقافتها وتاريخها. 

بـل كـانـت عـكس ذلـك تمـامـاً بـعد أن تغير الـوضـع مـنذ دخـول أبـناء المـنطقة عـالم 
الـدراسـات "الشرقية" حـتى خـلال فترة الـحكم الـسوفـييتي، حـيث تـبدلـت واخـتلفت نـظرتـهم تمـامـاً 
عـن نـظرة المسـتشرقين الروس، في فـهم مـصطلح "الاسـتشراق" بـشكل عـام. فـهم عـندمـا يـتناولون 
بـالـبحث المخـطوطـات التراثـية الـقديمـة، فـهم يـتناولـون أعمال علماء كـبار مـن أجـدادهـم 
المسـلمين الـذيـن حـملوا يـومـاً مـا عـبء الـتقدم الـحضاري في الـعالم الإسـلامـي خـدمـة لـلإنـسانـية 
جـمعاء. وزاد هـذا المـفهوم وضـوحـاً بـعد اسـتقلال جـمهوريـة أوزبكسـتان، وأصـبحت تـلك الـكنوز 
الـعلمية الـتي حـفظتها الإرادة الإلهـية، وجـهود بـعض المخـلصين مـن الـتلف والـضياع، الـشاهـد 
الـحي والمـلهم لإعـادة كـتابـة تـاريـخ لـيس أوزبكسـتان وحسـب، بـل وآسـيا المركـزيـة، وأنـحاء كثيرة 
مـن الـعالم الإسلامـي المـعاصر، وتـنقيته مـن الـشوائـب والتحـريـف الـذي لـحق بـه خـلال فترة عـصيبة 
تـعرضـت لـها الـشعوب المـحتلة في المـنطقة، وتـعرض خـلالـها تـاريـخهم إلى كـل أنواع الـبلع والـهضم 

والاستيعاب والتزييف وطمس الشخصية والذات القومية والثقافية. 
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وجـاءت الـدراسـات والـبحوث الـيوم مـختلفة عـن دراسـات الفترة الاسـتعماريـة الـتي 
خـضعت لـها آسـيا المركـزيـة، فـأخـذت تـلقي الـضوء على الـحقائـق الـتاريـخية، وعلى تـاريـخ الـعلوم 
والـثقافـة، الـتي عـاشـها هـذا الجزء الكبير والـهام مـن الـعالم الإسلامـي حـتى مـطلع الـقرن العشرين، 
مـن خـلال الـتعليقات الـعلمية والشروحـات لمـضمون التراث الـغني الـذي تـحفظه صـفحات 
المخـطوطـات التراثـية، وتـدقـيق الترجمات والـنصوص الـنقديـة. وتـحقيق التراث في الـعلوم الـحية، 
الـتي كـتبها الـخوارزمـي، والـفارابي، والبيروني، وابـن سـينا، وأولـوغ بـيك وغيرهم مـن كـبار العلماء 
المسـلمين. في مـحاولـة جـادة لإعـادة كـتابـة تـاريـخ المـنطقة مـن مـنظور جـديـد يـعتمد الأسـالـيب 
الـعلمية المـوثـقة، ابـتداء مـن المـصادر المـبكرة الـتي تتحـدث عـن تـاريـخ نشر الـديـن الإسـلامـي 
الـحنيف في مـا وراء النهـر، وبـالتحـديـد مخـطوطـتي ("تـاريـخ الطبري")، و"تـاريـخ بـخارى" 
نـارشـاهـي). إضـافـة للمخـطوطـات الـتي كـتبها مـؤلـفون عـاصروا الأمير تـيمور والـتيموريين مـن 
ولاً للمخـطوطـات الـتي تتحـدث عـن تـاريـخ (الـخانـيات) الإمـارات الـثلاث (قـوقـند،  بـعده، وصـ
وخـيوة، وبـخارى) حـتى نـهايـة الـقرن 19، وإصـدارهـا في سـلسلة خـاصـة، إضـافـة للسـلسلات 
رحـالـة وغيرها مـن  رات الـ الأخـرى الـتي تتحـدث عـن تـاريـخ الأدب، والـفن، والـجغرافـيا، ومـذكـ
المخـطوطـات. مـع مـتابـعة إصـدار الـفهارس المـوضـوعـية للمخـطوطـات الإسلامـية، الـتي صـدر مـنها 
113حـتى الآن مجـلديـن الأول وتـضمن المخـطوطـات في الـتاريـخ، والـثاني وتـضمن المخـطوطـات في 

114العلوم الحية. 

وتـبقى الـتساؤلات الأكثر أهـمية هـنا، على مـن يـقع واجـب تمـويـل ومـتابـعة تـلك 
الـدراسـات الـتي يـقوم بـها العلماء في أوزبكسـتان ؟ ومـا هـو الـدور الـذي يـجب أن تـلعبه 
راكـز الـبحث الـعلمي والعلماء في الـعالمين الـعربي والإسـلامـي ؟ وهـل  المـؤسـسات الـعلمية ومـ
يـجوز أن تـقوم أوزبكسـتان الـتي بـالـكاد تـجاوز اسـتقلالـها الـعقد الواحـد فـقط وحـدهـا بـتمويـل 
مشروع حـضاري كبير يـخص لـيس أوزبكسـتان وحـدهـا بـل والـعالمين الـعربي والإسـلامـي، لا بـل 

والحضارة الإنسانية بأكملها ؟ 

وهـي الـتساؤلات الـتي نترك الإجـابـة عـليها للمنظمات الإقـليمية والـدولـية المـتخصصة، 
وللمهـتمين الحـريصين على الـحفاظ على هـذا التراث الإنـساني الـنفيس، كحرص أبـناء أوزبكسـتان 
الـيوم على هـذا الـكنز الكبير الـذي خـلفه أجـدادهـم البررة للإنـسانـية جـمعاء، وأنـا مـقتنع بأن كـل 
مـن يـظن أن علماء أوزبكسـتان سـيتهاونـون يـومـاً مـا في المـحافـظة على ذلـك التراث الـغني 
ودراسـته ونشره لـيكون في خـدمـة الإنـسانـية جـمعاء نـقي صـاف مـن الـشوائـب في عصر الـعولمـة 

الثقافية وتداعياتها يكون مخطئاً. 

113  إعداد وتحرير: يوسوبوف د.، وجاليلوف ر.، طشقند، 1998. (باللغة الروسية)

114  إعداد وتحرير: ولدانوف أ. ب.، طشقند، 1998. (باللغة الروسية)
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الفصل الثامن 

الدراسات الإسلامية وعلوم اللغة العربية، 

ومخطوطاتها في أوزبكستان: بين الأمس واليوم 

للأوسـاط الـعلمية في جـمهوريـة أوزبكسـتان شـجون وحنين لذكـريـات تحـملها في طـياتـها 
الكثير مـن الـصفحات المشرقة الـتي خـطها الأجـداد المسـلمين في تـاريـخ مـا وراء النهـر، وذكـريـات 
الاضـطهاد الـذي تـعرضـت لـه الـثقافـة الأصـيلة لـشعوب المـنطقة خـلال سـنوات الاحـتلالين الروسي 
والـسوفـييتي الـذي اسـتمر قرابـة المـائـة والـثلاثين عـامـاً، وآمـالاً مـع المسـتقبل المشرق الـذي بـاتـت 

تعمل من أجله تلك الأوساط بعد الاستقلال. 
إذ مـن المـعروف للجـميع أنـه مـع انـتشار الـديـن الإسلامـي فيما وراء النهـر، الـذي حـمله 
مـعهم الـفاتـحون الـعرب في الـقرن الـسابـع المـيلادي، انتشرت الـلغة الـعربـية لـغة الـقرآن الـكريـم في 
تـلك الأصـقاع مـن الأرض حـتى غـدت لـغة الـعلم والـتعليم والـتجارة والـدواويـن. ولم يـتأثـر موقـعها 
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الـهام هـذا رغـم تـبدل الأسر الـحاكـمة، والـدول الـتي أقـامـتها تـلك الأسر على أرض مـا وراء النهـر، 
زء الأخير مـن الـقرن الـثامـن عشر.  إلى أن جـاء الاحـتلال والـضم والاسـتيطان الـروسي خـلال الجـ
لامـية في مـا وراء النهـر الـواحـدة  ذلـك الاحـتلال الـذي أخـذ يـقضم ويـضم تـدريـجياً الإمـارات الإسـ
تــلو الأخـرى، إلى الإمبراطـوريــة الـروســية مترامــية الأطـراف آنــذاك، مســتفيداً مــن الــقسمة 
والـخصومـة المـحتدمـة بين الأمراء المسـلمين حـكام المـنطقة حـينها، وانـشغال الـعالم الإسلامـي بأسره 
اع عـن ذاتـه أمـام الهجـمات المـتعاظـمة لـقوى الاسـتعمار الأوروبي الـذي أحـاط بـه مـن كـل  بـالـدفـ

جانب وأخذ بالتشبث في بعض أجزائه. 
وحـمل الاحـتلال الـروسي مـعه لتركستان ثـقافـة غـريـبة، ولـغة غـريـبة، ومـفاهـيم غـريـبة 
عـن أبـناء المـنطقة الـتي حـملت بـعد اسـتقرار الاحـتلال اسـم تركسـتان الـروسـية. وازدادت وطـأة 
الاحـتلال بـعد اسـتيلاء الـبلاشـفة على السـلطة في روسـيا وإقـامـتهم للسـلطة الـسوفـييتية الـتي 
ركسـتان الـروسـية خـلال العشرينات مـن الـقرن العشرين إلى الجـمهوريـات المـعروفـة  قـسمت ت
الخـمس الـتي نـعرفـها الـيوم وهـي: أوزبكسـتان، وقـازاقسـتان، وتركمانستان، وقرغـيزسـتان الـناطـقة 
بـالـلهجات التركية، وطـاجكسـتان الـناطـقة بـواحـدة مـن الـلهجات الـفارسـية، والـتي حـولـت فيما 
رعـايـة الـسوفـييتية إلى لـغات مسـتقلة تـكتب بـالحرف الـروسي (الكيريلي). وقـامـت  بـعد تـحت الـ
السـلطات الـبلشفية آنـذاك بـإغـلاق المـساجـد، ومـصادرة وإتلاف كـل مـا كـتب بـالـلغة الـعربـية أو 
حـتى بـالحرف الـعربي ومـعاقـبة كـل مـن يعثر بـحوزتـه على مـثل تـلك الـكتب، بـعد أن عـمدت إلى 
رف الـروسي  رف الـلاتـيني أولاً، ومـن ثـم بـالحـ رف الـعربي واسـتبدالـه بـالحـ إلـغاء اسـتعمال الحـ
(الكيريلي). ورافـق تـلك الحـملة إغلاق المـدارس الإسلامـية ومـنع تـعليم وتـداول الـلغة الـعربـية في 

115تلك الجمهوريات تماماً حتى الحرب العالمية الثانية. 

رب الـعالمـية الـثانـية، واضـطرار السـلطات  ورغـم تـبدل الـظروف تـحت وطـأة الحـ
الـسوفـييتية لـلتخفيف مـن ضـغوطـها، وفـتح مـتنفس بسـيط أمـام المسـلمين وأبـناء الـديـانـات 
ركسـتان الـروسـية، وسماحها بـتأسـيس الإدارة الـديـنية لمـسمي آسـيا الـوسـطى  الأخـرى في تـ
رب الإسـلامـية في بـخارى،  وقـازاقسـتان الـسوفـييتية، وهـي الـتي أعـادت افـتتاح مـدرسـة مير عـ
وافـتتحت معهـد الإمـام الـبخاري في طـشقند. بـالإضـافـة للسماح بـتعليم الـلغة الـعربـية في عـدد 
رسـمية في أوزبكسـتان، وتـوسـيع كـلية الـلغات الشرقية في جـامـعة  116محـدود مـن المـدارس الـ

رض تـعليم  طـشقند الـحكومـية، إلا أن الـصورة لم تـتبدل مـن حـيث الـجوهـر، لأنـه تـم آنـذاك فـ
الـلغة الـعربـية مـن خـلال كـتب كـتبها مـؤلـفون روس اعـتمدوا في مـوادهـم الـدراسـية على مـبادئ 
وقـواعـد الـلغة الـروسـية، فـأصـبح على الأوزبكي تـعلم الـعربـية مـن خـلال لـغة أجـنبية أخـرى 

ركـزيـة: آثـار ومـلامـح. دمـشق: المـعرفـة، الـعدد 445،  رب آسـيا الم 115 أنـظر: د. محـمد الـبخاري: عـ

تشرين أول/أكـتوبـر 2000. ص 184-208؛ ود. محـمد الـبخاري، ود. تـيمور مـختاروف: تـحقيق المخـطوطـات 

الإسلامية في أوزبكستان… جهود متواصلة لحماية التراث. أبو ظبي: "الاتحاد" 11و13/3/2001.

116 كـان عـدد تـلك المـدارس لا يـتجاوز العشرة في الـعاصـمة طـشقند قـبل الاسـتقلال في بـدايـة 

تسعينات القرن العشرين.
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117(الروسـية). وكـانـت كـلها مـن حـيث الأهـداف تـلبي احـتياجـات الـحكومـية المركـزيـة في مـوسـكو 

وخـططها، واحـتياجـاتـها مـن المترجمين بـعد ازديـاد الـطلب عـليهم مـع توسـع المـشاريـع الـسوفـييتية 
في بـعض الـدول الـعربـية، وخـاصـة الجزائـر ومصر وسـوريـة والـعراق والـيمن مـع بـدايـة السـتينات 

من القرن العشرين. 
وتـبدلـت تـلك الـصورة بـعد الاسـتقلال تمـامـاً، وأصـبحت دراسـة الـلغة الـعربـية كـلغة 
118أجـنبية تـدرس في المـدارس الرسـمية إلى جـانـب الـلغات الأجـنبية الأخرى، وأصـبحت تـدرس في 

الـجامـعات والمـعاهـد كـلغة أجـنبية وازداد الـطلب عـليها بـعد تـأسـيس الـجامـعة الـحكومـية 
الإسلامـية بمـبادرة مـن رئـيس الجـمهوريـة إسلام كـريموف في عـام 1999، الـتي يشترط لـلقبول فـيها 
الإلمـام بـالـلغة الـعربـية. وافـتتاح عـدد كبير مـن المـدارس الـثانـويـة والمـعاهـد المـتوسـطة المـتخصصة 
بـتعليم الـلغة الـعربـية. وازداد الاهـتمام بـدراسـة المخـطوطـات المـحفوظـة والمـحتبسة خـلال العهـد 
لاسـتشراق، الـذي تـبدلـت أهـدافـه بـعد الاسـتقلال مـن  الـسوفـيتي في معهـد أبي ريـحان البيروني لـ
معهـد يـلبي حـاجـات الاسـتشراق الروسي الـذي رمـى إلى تـعزيـز وتـكريـس الاحـتلال وتـثبيت جـذور 
السـلطات الاسـتعماريـة والـتوسـع بـالاسـتيطان ونشر الـثقافـة الروسـية في المـنطقة بـأسرها، لـتصبح 
أهـدافـه وأهـداف غيره مـن مـؤسـسات الـتعليم بمسـتويـاتـها المـختلفة بـعد الاسـتقلال دراسـة 
وتـحقيق ونشر تراث الأجـداد الـعظام مـن علماء مـا وراء النهـر أمـثال: الـخوارزمـي (850-783)، 
زمخشري (1075-  والـفارابي (879-950)، والبيروني (973-1048)، وابـن سـينا (980-1037)، والـ
43/1144) وألــوغ بــيك (1449- 1494)، وغيرهم الكثيرون، الكثيرون مــمن تعتبر مــؤلــفاتــهم 
زأ مـن التراث الإنـساني الـعالمـي وحـضارتـه المتجـددة، وتـعريـف الـجيل الـناشـئ بـها،  زءاً لا يتجـ جـ

وتقديمها للعالم بأسره. 
وتـقوم الـيوم الـكوادر الـعلمية الخبيرة والمـتخصصة في مـجال دراسـات التراث الأدبي 
الإسلامـي ومخـطوطـاتـه بمـتابـعة الأبـحاث الـعلمية الـتي بـدأت مـنذ دخول الـكوادر الـوطـنية هـذا 

117 كـان تـعليم الـلغة الـعربـية خـلال العهـد الـسوفـييتي يـتم حـتى مـطلع الاسـتقلال مـن خـلال كـتب 

ألـفها: فرانـديـه، وشـاغـال، وشرباتـوف، وكـافـالـوف الروس، وخـالـيدوف مـن تـتار قـازان (جـمهوريـة تـتارسـتان في 
الاتـحاد الـروسي حـالـياً)، وكـلها تـعتمد على الـلغة الـروسـية وقـواعـدهـا كـأسـاس لـتعليم الـلغة الـعربـية. وبـالـتالي 
كـانـت الـكتب المـدرسـية المحـلية تـعتمد عـليها بـالكثير مـن حـيث المـنطق والمـادة والأسـلوب والمـنهاج والإخراج. 
وبسـبب نـقص الـكتب المـدرسـية كثيراً مـا كـان يـعتمد على قـصاصـات مـن الـصحف والمـجلات الـسوفـييتية 
المترجمة إلى الـلغة الـعربـية في الـتدريـس. ومـن الـكتب المـدرسـية الحـديـثة الـتي أصـدرتـها وزارة الـتعليم الوطـني 
خـلال الـعام الـحالي 2003، كـتابي تـعليم الـلغة الـعربـية للصفين الـخامـس والـسادس في المـدارس المـتخصصة، 

ودليل المعلم لتدريس هاذين الكتابين، من تأليف أ.د. محمد البخاري.

118 بـلغ عـدد تـلك المـدارس في مـديـنة طـشقند وحـدهـا أكثر مـن 45 مـدرسـة، تـدرس فـيها الـلغة 

الـعربـية كـلغة أجـنبية مـن الـصف الـثاني الابـتدائي. إضـافـة لـلمدارس المـتخصصة بـتعليم الـلغة الـعربـية في تـسع 
من ولايات جمهورية أوزبكستان.
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119المـجال الـهام في جـمهوريـة أوزبكسـتان في الـثلاثـينات مـن الـقرن العشرين. ومـن بين تـلك 

المـجالات، مـجال دراسـة الـدور الـهام الـذي لـعبه الأجـداد الـعظام في دراسـة وتـطويـر وإعـداد 
قـواعـد الـنحو والصرف الـعربـية، وهـم الـذيـن أسـهموا بقسـطهم الـوافـر حـتى بـلغ الـنحو الـعربي 
الـدرجـات الـعليا الـتي وصـل إلـيها الـيوم، وخـاصـة مـنها مـا لم يـتناولـه الـبحث والـدراسـة والـتحقيق 
مـن قـبل. سـيما وأن لعلماء مـا وراء النهـر دور مـهم في إعـداد قـواعـد الـنحو والصرف لـلغة 

120العربية التي نعرفها اليوم. 

ومـن الـكوادر الـعلمية الـوطـنية الـتي اهـتمت بـدراسـة تـلك المخـطوطـات في أوزبكسـتان 
على ســبيل المــثال لا الحصر: علي بــيك رســتامــوف، وقــازاق بــاي محــمودوف، وزاهــد جــان 
لامـوف، ومـقصود حـكيم جـانـوف، وأتـكور جـان قـاريـيف، وعـبيد الـله اواتـوف، وبـاطير بـيك  إسـ
حـسانـوف، وإيـرغـاش عماروف، ومخـلصة ضـياء الـديـنوفـا، ومـن الـباحثين الشـباب سـليمة 
رسـتامـوفـا، ورايـح بـهاديروف، ويولـدوز إسماعيلوفـا، وبهرام عـبد الـخالـيقوف، ومـالـيكة نـاصيروفـا 

121وآخرون كثيرون غيرهم. 

وفي هـذا الـفصل سـأحـاول تـقديـم بـعض مـن علماء الـلغة الـعربـية الـذيـن ولـدوا وعـاشوا 
في مـنطقة مـا وراء النهـر خـلال الـقرون الوسـطى، مـن خـلال نـتائـج بـعض الـدراسـات الـجاريـة عـنهم 
ركـزيـة خـلال الـقرون  في أوزبكسـتان. خـاصـة وأنـه مـن المـعروف أن الـلغة الـعربـية في آسـيا الم
122الوسـطى كـانـت لـغة الـعلم والـفن والأدب لوقـت طـويـل كما سـبق وأشرت. وأثـبتت الـدراسـات 

لامـية في أوزبكسـتان…  119 د. محـمد الـبخاري، ود. تـيمور مـختاروف: تـحقيق المخـطوطـات الإسـ

جهود متواصلة لحماية التراث. أبو ظبي: "الاتحاد" 13/3/2001.

120   محمود الزمخشري: نوابغ الكلم. طشقند: كامالاك، 1992. ص 4. (باللغة الأوزبكية)

121   علي بـيك رسـتامـوف: بروفـيسور، عـضو أكـاديمـية الـعلوم الأوزبكسـتانـية، لـه كـتاب عـن محـمود 

زمخشري صـدر في طـشقند عـام 1971، وعـدة مـقالات مـنشورة. - قـازاق بـاي محـمودوف: بـروفـيسور، لـه  الـ
عـدة دراسـات ومـقالات مـنشورة عـن مخـطوطـات الـلغة الـعربـية. - زاهـد جـان إسلامـوف: بـروفـيسور، يـعمل 
على تـحقيق "مـقدمـة الأدب" لـلزمخشري، ولـه أكثر مـن 30 دراسـة ومـقالـة مـنشورة.  - مـقصود حـكيم جـانوف: 
لـه عـدة دراسـات ومـقالات مـنشورة عـن "مـقدمـة الأدب" لـلزمخشري. - أتـكور جـان قـاريـيف: لـه عـدة دراسـات 
ومـقالات مـنشورة عـن "الـفائـق في غـريـب الحـديـث" و"أسـاس الـبلاغـة" لـلزمخشري. - عـبيد الـله أواتوف: ترجـم 
كـتاب "نوابـغ الـكلم" لـلزمخشري إلى الـلغة الأوزبـكية، ولـه الـعديـد مـن الـدراسـات والمـقالات المـنشورة. - بـاطير 
بـيك حـسانوف: بروفـيسور، حـقق "تـاج الـلغة" و"صـحاح الـعربـية" لـلجوهري. - إيرغـاش عماروف: بروفـيسور، 
لـه عـدة دراسـات ومـقالات مـنشورة عـن "ديوان الترك" لمحـمود الـقشقاري. - مخـلصة ضـياء الـديـنوفـا: لـها عـدة 
دراسـات ومـقالات مـنشورة عـن "مـفتاح الـعلوم" لـلخوارزمـي. - سـليمة رسـتامـوفـا: لـها عـدة دراسـات ومـقالات 
مـنشورة عـن "ديـوان الترك" لمحـمود الـقشقاري. - رايـح بـهاديـروف: لـه عـدة دراسـات ومـقالات مـنشورة عـن 

"مـفتاح الـعلوم" لـلخوارزمـي. – مـليكة نـاصيروفـا: تـعد أطروحـة دكـتوراه فـلسفة عـن نـحاة الـعربـية في الـقرون 
الوسطى فيما وراء النهر.

لامـية في الـقرون الـوسـطى بتركستان. طـشقند: ؟،  122  عـبد الـقادر زاهـيدي: الـثقافـة الـعربـية والإسـ

1993. (باللغة الأوزبكية)
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ركـزيـة الـيوم) قـد أتـقنوا الـلغة الـعربـية وشـاركـوا مـن خـلال  أن علماء مـا وراء النهـر (آسـيا الم
أعمالهم بتحـليل الـلغة الـعربـية وقـواعـدهـا وآدابـها. وتـطور إلى جـانـب الأدب المـكتوب بـالـلغة 
123الـعربـية في المـنطقة، الأدب المـكتوب بـالحرف الـعربي بـالـلغة التركستانـية. وهـو مـا يـثبته وجود 

الكثير مـن رسـائـل الـنحو الـعربي، والمـعاجـم، والشروح لمؤلـفات نثرية وشـعريـة ظهرت خـلال الفترة 
124قـبل الـغزو المـغولي لمـا وراء النهـر. وتشـير إلى إقـبال سـكان مـا وراء النهـر، وخوارزم على اعـتناق 

الـديـن الإسلامـي الـذي حـمله مـعهم الـفاتـحون الـعرب بـشغف كبير، ونشـطهم أيمـا نـشاط في تـعلم 
الـلغة الـعربـية لـغة الـقرآن الـكريـم والـسنة المطهرة والحـديـث الشريف، وهما مـصادر الشريعة 
ومـنبعها، فلما كـانـت الـنهضة الـعلمية والأدبـية في مـا وراء النهـر وخراسـان خـلال العصر الـعباسي 

ازدادوا سعياً في ميادين العلم والثقافة والأدب العربي. 
وقـد اشـتهر في الشرق الإسـلامـي علماء كثيرون مـنهم أبـو الـقاسـم محـمود بـن عـمر 
الزمخشري (1075-1143) الـذي أدّى قسـطه الوافـر لـتطويـر عـلوم نـحو وصرف الـلغة الـعربـية في 
صـدر الـقرون الـوسـطى. وهـو أشهـر مـن نـار على عـلم، ولا يـحتاج لـتقديـم أو تـعريـف. ومـع ذلـك 
125ولضرورة الـبحث أذكـر أنـه نـشأ في زمخشر، ودرس ودرسّ فـيها، ثـم سـافـر إلى بـخارى شريف 

126طـلباً لـلعلم وهـو في مـطلع الشـباب. وتـعرض خـلال سـفره لـحادث أدى لـقطع رجـله. لـيعيش 

مـا تـبقى مـن حـياتـه عـاجزاً برجـل واحـدة. ورغـم ذلـك قضى حـياتـه في الـسفر والـتنقل طـلباً لـلعلم، 
راسـان وبـلاد الـشام والـعراق والـحجاز. وعـاش أكثر مـن خـمس سـنوات في مـكة  فـسافـر إلى خـ
المـكرمـة، حـيث درس فـيها الـعلوم الـديـنية المـختلفة والـنحو والصرف والـفقه والـكلام وعـلم الـلغة 

والعروض والأدب والمنطق وتفسير القرآن وأبدع فيهم. 
127وألـف الزمخشري خـلال حـياتـه أكثر مـن خـمسين عـملاً كـتبها نثراً ونظماً. وألـف كـتابـه 

"المـفصل في صـنعة الإعراب" خـلال سـنة ونـصف (513هـ/1119م-515هـ/1121م) وهـو في مـكة 
المـكرمـة، ولـلزمخشري مختصر لهـذا الـكتاب مـعروف بـاسـم "الأنمـوذج في الـنحو" يـحوي على 25 

123  أنـظر مخـطوطـات: أحـمد يـوغـيناكي (حـوالي عـام 750هـ): هـيبة الـحقائـق.، يـوسـف خـاص 

حـاجـب (حـوالي عـام 1017م): قـوتـاد غـوبـيليك.، محـمود قـشقاري (الـقرن 11 هـ) : ديـوان لـغة الترك.، أحـمد 
يــسوي (1041-1167م): حــكمتلار. في مــكتبة المخــطوطــات بمعهــد الاســتشراق الــتابــع لأكــاديمــية الــعلوم 

الأوزبكستانية.

لامـية في الـقرون الـوسـطى بتركستان. طـشقند: ؟،  124  عـبد الـقادر زاهـيدي: الـثقافـة الـعربـية والإسـ

1993. (باللغة الأوزبكية)

125 تقع بولاية خوارزم في جمهورية أوزبكستان اليوم.

126  نفس المصدر السابق.

127  أنـظر: كـارل بروكلمان: تـاريـخ الأدب الـعربي. ج 5. الـقاهرة: دار المـعارف، 1973. 293 صـفحة. 

زمخشري. طـشقند: ؟، 1971. (بـالـلغة الـروسـية)، وأبـو الـقاسـم محـمود  وعلي بـيك رسـتامـوف: محـمود الـ
زمخشري.  زمخشري: نـوابـغ الـكلم. طـشقند: كمالاك، 1992. (بـالـلغة الأوزبـكية)، وأحـمد محـمد الـحوفي: الـ الـ

القاهرة: دار الفكر العربي، 1966. ص 63-58.
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صـفحة، تـتضمن عرضـاً شـامـلاً لـقواعـد الـلغة الـعربـية، ويسـتعمل حـالـياً في تـدريـس الـلغة الـعربـية 
128في أوزبكسـتان. وهـو الـكتاب الـذي يعتبره العلماء في أوزبكسـتان وفي الـعالم الإسلامـي على مـا 

أعـتقد مـن أعـظم مـا كـتب في أصـول تـعليم نـحو وصرف الـلغة الـعربـية بـعد كـتاب سـيبويـه 
 ً الشهـير. وذاع صـيت هـذا الـكتاب مـنذ اكتماله بين الـعرب والعجـم على الـسواء حـتى أصـبح كـتابـا
أسـاسـياً يـعتمد عـليه في تـعليم الـلغة الـعربـية. ويروى أن حـاكـم بلاد الـشام مـظفر الـديـن مـوسى 
جـعل مـكافـأة قـدرهـا خـمسة آلاف قـطعة فـضية لمـن يـحفظ هـذا الـكتاب عـن ظهـر قـلب مـن 

129البداية وحتى النهاية. 

زمخشري كـتابـه الشهـير "الـكشاف عـن  وخـلال حـياتـه في مـكة المـكرمـة أيـضاً ألـف الـ
حـقائـق غـوامـض الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل في وجـوه الـتأويـل" وتـناول فـيه نـواح في تفسـير الـقرآن 
راث العلماء الـسابقين.  الـكريـم خـلال ثـلاث سـنوات (1134 –1132م) كـان خـلالـها يـدرس تـ
وأصـبح هـذا الـكتاب فيما بـعد درة مـن الـدرر الـثمينة في خزائـن الأدب الإسلامـي الـعربي. ويـتميز 
زمخشري هـذا في أنـه لـفت الأنـظار ولأول مرة إلى الـنواحـي الـلغويـة في التفسـير وركـز  كـتاب الـ
على تحـليل الأسـلوب لـفهم المـعنى. والـنسخة الأصـلية مـن "الـكشاف عـن حـقائـق غـوامـض 
زمخشري بخـط يـده عـام (528هـ/ الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل في وجـوه الـتأويـل" الـتي كـتبها الـ

1134130م) ومحفوظة اليوم في العاصمة الإيرانية طهران. 

زمخشري صـديـقا مخـلصاً ومـحباً بـاراً لأهـل مـكة، ولا سـيما أميرها أبي  وكـان محـمود الـ
الـحسن علي بـن حـمزة بـن وهـاس الشريف الـحسني. وقـد كـان الأمير ابـن وهـاس عـالمـا بـارزا 
زمخشري. وكـان ابـن وهـاس شـاهـداً على سـعة الآفـاق الـعلمية  را نهـل مـن إبـداعـه الـ وشـاعـ

131والإطلاع عند الزمخشري الذي قال عنه ابن وهاس بإعجاب: 

جميع قرى الدنيا سوى القرية التي  
تبـوأها دارا فــداء زمخـشـرا 

وأجري بأن تزهى زمخشر بامرئ 
إذا غد وأسد الشـرى زمخ الشـرا 

لاسـتشراق الـتابـع لأكـاديمـية الـعلوم الأوزبكسـتانـية بسـبع  128  يـحتفظ معهـد أبي ريـحان البيروني لـ

نسخ مخطوطة منه تحمل الأرقام التالية: 7151، 8107، 8589، 8642، 12474، 12858، 12888.

زمخشري: نـوابـغ الـكلم. طـشقند: كـامـالاك، 1992. ص 25. (بـالـلغة  129  أبـو الـقاسـم محـمود الـ

الأوزبكية)

130 نفس المصدر السابق. ص 45.، 

- وفي مخـطوطـة "الـكشاف عـن حـقائـق غـوامـض الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل في وجـوه الـتأويـل" بخـط 
أحـمد بـن محـمود بـن أحـمد جـمشيد شـاشي عـام 1358. وفي مخـطوطـات أخرى مـحفوظـة في الإدارة الـديـنية في 

طشقند.

131 أتـكور قـاريـيف: قـامـوس لـلمحادثـة. طـشقند: مـنارة الشرق، 1996. ص 6. (بـاللغتين الـعربـية 

والأوزبكية)
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زمخشري الـكعبة المشرفة بمـكة المـكرمـة أكثر مـن خـمس سـنوات، لـقب  ولمـا جـاور الـ
نـفسه "بـجار الـله" وصـار هـذا الـلقب علما عـليه. واسـتمرت عـلاقـته الـوديـة بـأهـل مـكة وأميرها 

حتى نهاية حياته. 
واعتبر محـمود الزمخشري الـلغة الـعربـية، الـلغة الأولى بين لـغات الـعالم الأخرى آنـذاك 
132لأنـها لـغة الـقرآن الـكريـم والحـديـث الشريف. ولهـذا حرص على أن تـكون مـؤلـفاتـه الـفريـدة 

والمـفيدة والمـهمة في الـنحو وعـلوم الـلغة، بـالـلغة الـعربـية. ومـن بين تـلك المؤلـفات كـتاب "مـقدمـة 
133الأدب" الـذي انتهـى مـن تـألـيفه عـام 1139، و"المـفصل" و"أسـاس الـبلاغـة". بـالإضـافـة لـ "نوابـغ 

الـكلم" و"أطـواق الـذهـب" الـلذان يعتبران بـحق عـقديـن مـن الـذهـب الـخالـص في خزائـن الأدب 
المـكتوب في الـقرون الوسـطى. وتـدل مؤلـفاتـه مـن خـلال مـوضـوعـاتـها المـختلفة على سـعة الإطلاع 
والـعلم الراسـخ المتين، وهـو السـبب الـذي كـان وراء الشهرة الواسـعة الـتي تمـتع بـها الزمخشري في 
أوسـاط كـل مـن نـطق الـعربـية أو تـعلمها في الـعالم بـأسره، وخـاصـة في الـعالم الإسـلامـي حـيث 
أطـلقت عـليه الألـقاب كـ "فخـر خوارزم" و"أسـتاذ الـدنـيا" و"أسـتاذ الـعرب والعجـم"، أمـا هـو فـقد 
زمخشري مـن مـكة، اسـتقر  134قـال عـن نـفسه: "إني في خـوارزم كـعبة الأدب". وبـعد عـودة الـ

لـسنوات في خوارزم وانـتقل إلى بـارئـه تـعالى لـيلة عرفـة مـن عـام 538هـ، 1144م. ويذكـر الرحـالـة 
الـعربي الشهـير ابـن بـطوطـة في كـتابـه "الرحـلة" أنـه زار خوارزم في سـنة 1333م أي في أوائـل الـقرن 
الـثامـن الهجري وأنـه: "بـخارج خوارزم قبر الإمـام الـعلامـة أبي الـقاسـم محـمود بـن عـمر الزمخشري 

135وعليه قبة". 

وقـد تـناول كثير مـن العلماء المسـلمين مؤلـفات الزمخشري أو أشـاروا إلـيها في مؤلـفاتـهم 
خـلال الـقرون الـتي تـلت وفـاتـه، ومـن هـؤلاء: ابـن الـنديـم في الفهرسـت، وأبـو مـنصور عـبد المـلك 
الـثعالـبي الـنيسابـوري (350هـ،961م- 429هـ،1039م) في "يـتيمة الـدهـر في مـحاسـن أهـل 
العصر"، ويــاقــوت الحــموي (426 ـ575هـ، 1179-1229م) في "إرشــاد الأريــب إلى مــعرفــة 
الأديـب"، وابـن خـلكان شـمس الـديـن أحـمد ابـن محـمد (608ـ 681هـ،1211- ،1288م) في 
"وفـيات الأعـيان وأنـباء أبـناء الزمـان"، وأبـو سـعاد عـبد الـكريـم محـمد الـسمعاني (1179-1229م) 
في "كـتاب الأنـساب"، وجـلال الـديـن عـبد الرحـمان السـيوطـي (1445-1505م) في "بـغية الوعـاة في 

زمخشري: نـوابـغ الـكلم. طـشقند: كـامـالاك، 1992. ص 12. (بـالـلغة  132 أبـو الـقاسـم محـمود الـ

الأوزبكية)

133 أنـظر: "مـقدمـة الأدب" قـامـوس مخـطوط بـالـلغات: الـعربـية والـفارسـية والتركية والمـغولـية، 

مـحفوظ تـحت رقـم 202 في مـكتبة أكـاديمـية الـعلوم الأوزبكسـتانـية، وهـو نـسخة وحـيدة في الـعالم. وهـناك 
نـسخة كـامـلة أخـرى بـاللغتين الـعربـية والـفارسـية مـحفوظـة تـحت رقـم 429. ومخـطوطـة "أسـاس الـبلاغـة" 

المحفوظة تحت رقم 5234.

زمخشري: نـوابـغ الـكلم. طـشقند: كـامـالاك، 1992. ص 45. (بـالـلغة  134 أبـو الـقاسـم محـمود الـ

الأوزبكية)

135 د. أحمد محمد الحوفي: الزمخشري. القاهرة: دار الفكر العربي، 1966. ص 47.
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طـبقات الـلغويين والـنحاة"، وحـاجـي خـليفة (1609-1697م) في "كـشف الـظنون إلى أسـامـي 
الـكتب والـفنون"،  وزهـر الـديـن الـبيحاقـي في "تـاريـخ حكماء الإسلام"، وابـن شهـبة في "طـبقات 

النحاة واللغويين" وغيرهم. 
ومـن بين علماء نـحو الـلغة الـعربـية أيـضاً أبـو الـفتح نـاصر بـن عـبد السـيد المـطرزي الـذي 
ولـد بـخوارزم في رجـب سـنة 538هـ المـوافـق لـينايـر/كـانـون ثـاني سـنة 1143م وهـي الـسنة الـتي 
تـوفي فـيها الزمخشري. ولـذلـك قـيل عـنه: "خـليفة الزمخشري، وقـد اشـتغل المـطرزي إلى جـانـب 
الـلغة الـعربـية بـالـفقه على المـذهـب الـحنفي والـفكر المـعتزلي. وفي عـام 601هـ، 1204م أقـام 
بـبغداد لـبعض الـوقـت، حـيث تمـتع بـنفوذ واسـع بين الـنحاة الـبغداديين. وتـوفي في الـحادي 
والعشرين مـن جـمادى الأولى سـنة 610 هـ المـوافـق لأكـتوبـر/تشرين أول سـنة 1213م. ومـن 

أهم مؤلفات المطرزي: 
1) كتاب المصباح في النحو. 

رتـيب المـعرب، وهـو معجـم مرتـب على حسـب الحرف الأول،  2)  كـتاب المـغرب في ت
اسـتقاه مـن كـتابـه المـفقود: "المـعرب" الـذي ألـفه لـلفقهاء وفـيه الـعلاقـة بين الـنحو والـلغة والـفقه 

ويقدره الحنفية، تقدير الشافعية لكتاب "غريب الفقه" للأزهري. 
3) الإقناع لما حوى تحت القناع (وهو كتاب في المترادفات ألفه لابنه). 

4) رسالة في إعجاز القرآن. 
5)  شرح مـقامـات الحـريـري. ويـدل هـذا الـتنوع في مـؤلـفاتـه على مـوسـوعـيته وسـعة 

ثقافته ورفعتها. 
ومـن بين علماء الـلغة  الـعربـية المسـلمين مـن مـا وراء النهـر خـلال الفترة المـمتدة مـا بين 
الـقرنين الـتاسـع والـعاشر المـيلاديين، علماء أجلاء بـارزيـن، سـاهـموا في وضـع الأسـاس الـلغوي لـلغة 
لامـية"، ومـن بين أولـئك العلماء الـكبار أبـو نصر إسماعيل بـن  الـعربـية تمـكيناً لـنهضة "الأمـة الإسـ
حـماد الـجوهـري الـفارابي التركي الـنحوي الـذي ألـف معجـم "تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية" ذلـك 

المعجم المتميز حتى اليوم في تاريخ معاجم اللغة العربية. 
136وقـد ولـد الـجوهري في فـاراب وكـان لـغويـاً وأدبـياً وشـاعراً وكـاتـباً. تـلقى تـعليمه الأولي 

في فـاراب. ثـم سـافـر في طـلب الـعلم إلى الـعراق ودرس هـناك على أبي علي الـفارسي (900-987م) 
وأبي سـعيد السـيرافي ( المـتوفى في عـام 368هـ،991م)، وأتـيحت لـه الـفرصـة لـلتعمق في تـفاصـيل 
الـلغة الـعربـية ونـحوهـا، عـندمـا سـافـر كثيراً، وتـنقل في الـحجاز لـدراسـة لـهجتي قـبيلتي ربـيعه 
ومضر. ورجـع بـعد ذلـك إلى نـيسابـور حـيث درس واشـتغل بـالـتألـيف حـتى تـوفي فـيها سـنة 

1008م. ومن أهم مؤلفات الجوهري أيضاً: 
1) كتاب العروض أو عروض الورقة. 

2)  كتاب المقدمة في النحو. 
وقـد قـال الـثعالـبي عـنه في كـتابـه "يـتيمة الـدهـر": هـو مـن عـجائـب الـدنـيا .. في عـلم 
الـلغة الـعربـية ولـه مـكان بـارز. وضرُبت الأمـثال عـن حـسن خـطه الـذي شـابـه خـط ابـن مـقلة 

136   تقع فاراب على بعد 70 كم، شمال شرق مدينة طشقند عاصمة جمهورية أوزبكستان.
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137والمهـلهل ويـزيـد". ويـعد معجـمه "تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـية" ثـورة في عـلم الـلغة الـعربـية. 

رف  وهـو مـن أمـهات المـعاجـم الـعربـية. وقـسّم الـجوهـري كـتابـه إلى أبـواب رتـبت حسـب الحـ
رف الأول في  الأخير في جـذر الـكلمة ثـم رتـبت الكلمات داخـل كـل بـاب إلى فـصول حسـب الحـ
جـذر الـكلمة أمـا الحرف الـثاني في جـذر الـكلمة فيحـدد مـوقـعها داخـل الـفصل. مـثلا: نـريـد أن 
نـبحث عـن كـلمة "كـتاب" (في الـصحاح). أولا نحـدد الجـذر: ك، ت، ب. ونجـد "بـاب الـباء" ثـم 
نحـدد في هـذا الـباب مـوقـع "فـصل الـكاف" وهـناك سنجـد كـلمة "كـتاب" مـن أول الـفصل. وكـان 

هذا بحد ذاته ثورة في عالم صنع المعاجم آنذاك. 
ويعتبر "الـصحاح" والمـعاجـم الأخـرى الـتي ألـفت مـن بـعده وبـالأسـلوب نـفسه خـزيـنة 
راجـعت مـعها  لكلمات الـقوافي بين الـشعراء. ولهـذا اشـتهرت المـعاجـم ولـقيت رواجـا عظيما، وتـ
المـعاجـم الـسابـقة الـتي ألـفت طـبقا للترتيب الـصوتي مـثل: "العين" للخـليل بـن أحـمد الـفراهـيدي 
(718-791) و"الــبارع" لأبي علي الــقالي (288-356هـ،901-967م.) و"المــحيط" لابــن عــباد، 

وكتاب "الجمهرة في اللغة" لابن دريد (توفي عام 321هـ،934م) وغيرهم. 
وفـضل الـجوهري ومعجـم "الـصحاح" كبير على العلماء المـتأخـريـن الـذيـن بـحثوا في عـلم 
الـلغة وبـدونـه مـا كـان لـيحقق عـلم الـلغة الـتطور الـذي بـلغه حـتى الآن. لأنـه كـان الأسـاس الـذي 
أعـتمد عـليه في المـعاجـم الـتي ألـفت مـن بـعده. وقـد صرف الـجوهـري أربعين سـنة مـن عـمره 

138لتأليف "الصحاح"، الذي قال عنه إسماعيل النيسابوري: 

هذا كتاب الصحاح سيد ما  صُنّف قبل الصحاح في الأدب 
يـشـمـل أنواع ويجمع ما  فـُرقّ في غـيره من الكـتب 

وجـاء بـعد الـجوهـري بـحوالي قرنين مـن الزمـن، لـغوي ونـحوى بـارز مـن مـا وراء النهـر 
أيـضا، هـو رضي الـديـن الـحسن بـن محـمد بـن الـسغاني (1181 1252 –م) الـذي تـابـع الـطريـق 

الذي بدأه الجوهري بمعاجم "العباب" و"مجمع البحرين" و"تكملة الصحاح". 
ومـن بـينهم أيـضاً الـسكاكي سراج الـديـن أبـو يـعقوب يوسـف بـن بـكر بـن محـمد بـن علي 
الـذي ولـد سـنة 555هـ، 1169م في خـوارزم. وتـوفي في قـريـة الـكندي سـنة 626هـ، 1229م وكـان 
علامـة في المـعاني والـبيان والأدب والـعروض والـشعر، ومـتكلم فـقيه. ومـن أشهـر مـؤلـفاتـه "مـفتاح 
زاء، خـص الأول مـنه لـعلم الصرف، والـثاني لـعلم الـنحو، والـثالـث لـفرعـي  الـعلوم" في ثـلاثـة أجـ
زاء الـثلاثـة، وقـد صـنف في  الـبلاغـة: المـعاني والـبيان، وغيرها مـن الـعلوم ويعتبر مـن أهـم الأجـ

مفتاح العلوم اثني عشر علماً. ومن مؤلفات السكاكي الهامة الأخرى: 
1) الرسـالـة الولـديـة، وهـي رسـالـة وجـهها إلى محـمد سـاجقلي زاده، أحـد تلامـذتـه وفـيها 

ضوابط علم المناظرة وقوانينها. 
2) مصحف الزهرة، عن السحر والتنجيم والعرافة وغيرها. 

راسـان في الـقرون 10   –  137 إسـمة الـله عـبد الـله: الـنظم في الـلغة الـعربـية في آسـيا الـوسـطى وخـ

12. طشقند: دار فن للنشر، 1984. ص 265. (باللغة الروسية)

138 بـاطير بـيك حـسانـوف: الـصحاح اتـجاه جـديـد في عـلم  الـلغة الـعربـية ومـعاجـمها. طـشقند: 

مجموعة مقالات، جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، 1999. ص 92.
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وفي مـجال الـدراسـات الإسلامـية تجري مـنذ فجـر الاسـتقلال برعـايـة مـن الـدولـة خـطوات 
كبيرة على طـريـق إحـياء عـلوم الـديـن الإسلامـي الـحنيف ودراسـتها، وقـد تـم فـعلاً تـحقيق وترجـمة 
وطـباعـة الـعديـد مـن الـكتب الـتي كـانـت محرمـة في العهـد الشـيوعـي لأئمـة كـبار وقـدمـت لـلقارئ 
139الأوزبكسـتاني.  وأعـيد فـتح آلاف المـساجـد، والـعديـد مـن المـدارس الإسلامـية، وتـم بـناء الجـديـد 

مـنها. وبرعـايـة مـن الـدولـة بـدأ الـعمل على إحـياء التراث الـديـني والـعلمي الـغني للأجـداد البررة 
للشعب الأوزبكي، ودراسته وتحليله وتطويره واستخلاص العبر من نتائج دراسته. 

ومـن بين الـدراسـات الإسلامـية الـقائمـة حـالـياً هـناك دراسـة عـن أشهـر أئمـة الـحنفية في مـا 
140وراء النهر، خلال الفترة من عام 699 وحتى عام 1197م، وهم:  

أبو حنيفة؛ 1.

محمد بن الحسن الشيباني؛ 2.

أحمد بن حفص أبو حفص الكبير البخاري؛ 3.

عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث السيبذاموني؛ 4.

أبو بكر محمد بن الفضل؛ 5.

أبو علي الحسين بن الخضر النسفي؛ 6.

شمس الأئمة الأكبر أبو محمد عبد العزيز الحلوائي؛ 7.

شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي؛ 8.

أبو حفص عمر بن علي بن الزاندرامعيشي؛ 9.
أبو حسن علي بن أبو بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني. 10.

أبـحاث يـقوم بـها الـباحثـ الدكـتور عـبد الـله عـبد السـتاروف، بـقسم الـدراسـات الإسلامـية 
بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية. 

لامـية الـحكومـية  لامـي، في الـجامـعة الإسـ وهـناك دراسـات قـائمـة الـيوم عـن التراث الإسـ
بـطشقند وتـتناول بـالـبحث والـتحقيق أعمال فـقهاء الـحنفية في مـا وراء النهـر، ومـن بين أولـئك 
الأئمـة الـذي يجري تـحقيق تراثـهم الـعلمي: عـبد الـعزيـز الحـلوائي (المـتوفي عـام 1056م)، وشـمس 
الأئمـة السرخسي (المـتوفي عـام 1094م)، وفخـر الإسلام علي الـبزدوي (المـتوفي عـام 1089م)، وأبـو 
اليسر الـبزدوي (المـتوفي عـام 1100م)، وأبـو المعين الـنسفي (المـتوفي عـام 1114م)، وعـلاء الـديـن 
الـسمرقـندي (المـتوفي عـام 1144م)، وعلاء الـديـن الـكاسـاني (المـتوفي عـام 1191م)، وبرهـان الـديـن 

المرغيناني (المتوفي عام 1197م). 

139 صـدر في أوزبكسـتان بـعد اسـتقلالـها عـام 1991: صـحيح الإمـام الـبخاري، وكـتاب الهـدايـة في شرح 

الـبدايـة للإمـام برهـان الـديـن المرغـيناني، وكـتاب سـنن الترمذي للإمـام الترمذي، وكـتاب مـصنفات علماء الـحنفية 
وغيرها من الكتب بعد ترجمتها إلى اللغة الأوزبكية لتكون في متناول أكبر عدد من القراء.

140  عن كتاب "الجواهر المضيئة" للقرشي.
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وكـان شـمس الأئمـة أبـو بـكر محـمد بـن أحـمد بـن أبي سهـل السرخسي الـحنفي مـن 
141الـشخصيات الـفاضـلة الـتي تركـت تراثـاً لا يـقدر بـثمن. وهـو أحـد الأئمـة الـكبار وصـاحـب حـجة، 

142وعـالمـاً وفـقيهاً ومجتهـداً في أصول الـديـن الـحنيف. وانـطلقت الـدراسـات الحـديـثة لتراثـه الـديـني 

زة عـنه، وكـان لا بـد مـن الـتعمق في دراسـته  وحـياتـه ونـشأنـه مـن حـقيقة قـلة الـدراسـات المنجـ
143بصورة متكاملة لتستفيد الأجيال الناشئة من تراثه الديني الغني. 

وقـد ولـد الإمـام الـفقيه شـمس الأئمـة أبـو بـكر محـمد بـن أحـمد بـن أبي سهـل السرخسي 
الـحنفي نـحو عـام 1009م، بمـديـنة سرخس ونسـب إلـيها، وكـانـت مـا وراء النهـر آنـذاك تـحت حـكم 
144الـقره خـانيين (999-1212م). وسـافـر إلى مـديـنة بـخارى طـلباً لـلعلم، وتـتلمذ على يـد الإمـام 

145شـمس الأئمـة عـبد الـعزيـز الحـلوائي حـتى أتـم تـعليمه على يـديـه، ولـقب بـلقبه. وكـانـت بـخارى 

لامـي، يـقصدهـا طـلاب الـعلم مـن  آنـذاك حـاضرة ومركزاً مـن مراكـز الـعلم الـهامـة في الـعالم الإسـ
مختلف دول العالم في القرون الوسطى. 

وأخـذ الإمـام محـمد السرخسي مـن شـيخه الحـلوائي عـلم الحـديـث، وروى عـنه الأحـاديـث 
الـعديـدة. وتـفقه على يـديـه أبـو بـكر محـمد بـن إبراهـيم الحصيري (المـتوفي 1106م)، وأبـو عـمرو 
عثمان بـن علي الـبيكندي (المـتوفي 1158م)، وأبـو حـفص عـمر بـن حـبيب جـد صـاحـب "الهـدايـة"، 
رهـان الأئمـة عـبد الـعزيـز بـن عـمر بـن مـازه (المـتوفي 1111م)، ومحـمود بـن عـبد الـعزيـز  وبـ

146الأوزجندي، وركن الدين مسعود بن الحسن وغيرهم. 

وقـد أمضى السرخسي خـريـف عـمره في مـديـنة بـلخ، حـيث كـان يـقصده طـلبة الـعلم 
راجـع المـتوفرة الـيوم  لـيأخـذوا مـنه عـلم الـفقه وأصـولـه والحـديـث وعـلم التفسـير. ونجـد في المـ

ركـيا، ومـالـيزيـا، والمـملكة الـعربـية الـسعوديـة،  141 هـناك دراسـات عـنه مـنشورة كثيرة في الـهند، وت

ومصر، وسورية وغيرها من الدول الإسلامية.

142 الـقرشي أبـو محـمد عـبد الـقادر المصري: الـجواهـر المـضيئة في طـبقات الـحنفية. حـيدر آبـاد: 

1332هـ. 

143  سـبق وصـدر في حـيدر آبـاد كـتاب "الـجواهـر المـضيئة" لـعبد الـقادر الـقرشي، وكـتاب "تـاج 

التراجـم" لـزيـن الـديـن قـايـم بـن قـطلوبـغا، في بـغداد عـام 1262م، ويـقوم بـدراسـته في الـوقـت الـحاضر كـلاُ مـن 
وكـجي، وعـاشـور بـك مـؤمـينوف، وك. بـروكـلمن، وأكمال سـعيدوف  محـمد حـميد الـله، ويـوسـف ضـياء تـ

وآخرون.

144 الواعـظ الـبلخي: فـضائـل بـلخ. طهران 1971. ص340. والـقره خـانـيون مـن السـلالـة التركية الـتي 

ينتسب إليها الغزنويون والسلجوقيون أيضاً.

145 عـبد الـعزيـز الحـلوائي، هـو أبـو محـمد عـبد الـعزيـز بـن أحـمد بـن نصر بـن صـالـح الحـلوائي 

الـحنفي. ولـد بمـديـنة بـخارى، ونـشأ ودرس في سـمرقـند وبـخارى، وتـوفي عـام 448هـ/1056م في بـخارى. ومـن 
مؤلفاته: "منتخب الفتاوى"، "اشراط الساعة"، "النوادر"، "المبسوط"، "كتاب الكسب"، "الفتاوى". 
- Brockelmann, I Weimer, 1998, p. 373.

146 حاجي خليفة: كشف الظنون. إسطنبول: بلا تاريخ. ص340.
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اخـتلافـات كبيرة في تـاريـخ وفـاتـه، لهـذا سـأكـتفي بـأرجـح الـتواريـخ الـتي تشـير إلى وفـاتـه في بـلخ 
(أفـغانسـتان الـيوم) عـام 1094م، وأنـه دفـن بمقبرة نـوبـهار بـجوار قبر الـفقيه الـحنفي الشهـير أبي 

مطيع البلخي. 
واعتبره أحــمد بــن ســليمان بــن كمال بــاشــا الـرومــي (المــتوفي 1534 م)، مــن كــبار 
المجتهـديـن في المـسائـل الـتي لا روايـة فـيها عـن صـاحـب المـذهـب، وأنـه بـلغ مـن مراتـب الـعلم مـا 
بــلغ أبي بــكر الــخصاف (المــتوفي 875م)، وأبي جــعفر الــطحاوي (المــتوفي 933م)، وأبي حــسن 
الـكرخـي (المـتوفي 952م) وغيرهم مـن مرتـبة رفـيعة. وهـذه المرتـبة تلي أصـحاب الإمـام أبي حـنيفة 

147في الاجتهاد، وأنه من كبار علماء ما وراء النهر في عصره دون منازع.  

وصـنف شـمس الأئمـة أبـو بـكر محـمد بـن أحـمد بـن أبي سهـل السرخسي الـحنفي في 
الـفقه والأصـول، وأملى "المـبسوط"  وهـو في الـسجن بـأوزجـند وكـانـت مـن أعمال فـرغـانـة 
149آنـذاك، وكـان قـد حـبس لـكلمة نـصح بـها الـخاقـان. وكـان يملي خـواطره مـن دون مـطالـعة  148

لـلكتب، وأصـحابـه في أعلى الـجب المـحبوس فـيه يـكتبون مـا يمـليه عـليهم. ولـه أيـضا كـتاب 
150"الأصـول: في مجــلديــن. وأملى أيــضا "شرح الســير" على محــمد بــن الــحسن في مجــلديــن 

ضخــمين، ولــه شرح كــتاب "الــنفقات لــلخصاف"، وشرح "أدب الــقاضي لــلخصاف"، و"أشراط 
الـساعـة"، و"الـفوائـد الفقهـية"، وكـتاب "الـحيض". وقـال الـعلامـة الـطرسـوسي عـن "المـبسوط" 

للسرخسي بأنه "لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتى بقول إلا عليه". 
والـقائمـة هـذه يمـكن أن تمـتد كثيراً، ولـكنني سـأكـتفي بهـذا الـقدر مـتمنياً أن أكـون قـد 
تمـكنت مـن الـتعريـف بشيء يسـير عـن الـدور الـهام الـذي يـقوم بـه المسـتعربـون في جـمهوريـة 
أوزبكسـتان الـيوم، لـتحقيق والـتعريـف بتراث أجـدادهـم الـعظام مـن مسـلمي مـا وراء النهـر 
الـذيـن أبـدعـوا خـلال الـقرون الـوسـطى مـن أجـل نشر وتـطويـر الـدراسـات الإسلامـية وعـلوم الـلغة 

العربية ونحوها وأصولها وقواعدها. 
ولا أبـالـغ إن قـلت أن لعلماء مـا وراء النهـر في يـوم مـن الأيـام كـان دوراً بـارزاً وهـامـاَ في 
تـطويـر عـلوم الـلغة الـعربـية الـتي نـشأت مـع بـدايـة الـقرن الـسابـع المـيلادي. وكـان لـهم فـضل في 
بـلوغ عـلوم الـلغة الـعربـية أوجـها. وأبـناء المـنطقة يفخـرون بـفضل أجـدادهـم الـعظام ويـقدرون 
أعمالهم الجـليلة وفـضلهم في تـطويـر عـلم نـحو الـلغة الـعربـية، وتـطويـر الـعلوم الإنـسانـية الأخرى، 
 ً ركـها أجـدادهـم لأحـفادهـم مـن بـعدهـم يشـبعونـها درسـا ومـا تـلك المـؤلـفات الـخالـدة الـتي ت
وتمـحيصاً ودراسـة وتـطويراً، إلا مـثال سـاطـع على حرصـهم على الـلغة الـعربـية وعـلومـها، خـاصـة 

وأنها جزء هام من الثقافة العربية والإسلامية والعالمية. 

147 شمس الأئمة السرخسي: كتاب المبسوط. بيروت: 1993. ص 3.

148  تقع اليوم داخل أراضي جمهورية قرغيزستان.

149 هو الأمير القره خاني إبراهيم خان (1058-1067م).

150 مخـطوط كـتاب "الأصـول" مـحفوظ في مـكتبة معهـد أبي ريـحان البيروني لـلاسـتشراق الـتابـع 

لمجمع العلوم الأوزبكستاني تحت رقم 521541.
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راثـاً قـومـياً لـلعرب  وهـو مـا يـدفـعني لـلقول وبـحق أن الـلغة الـعربـية ليسـت ثـروة وتـ
لامـية ولـلعالم أجـمع. لأنـها لـغة الـقرآن الـكريـم  وحـدهـم، بـل هـي ثـروة لجـميع الـشعوب الإسـ
ترك  والحـديـث المطهـر والـسنة الشريفة. وهـي حـافـظة للتراث الـعلمي والأدبي والـتاريـخ المشـ
لامـية قـاطـبة، وشـاهـد خـالـد على الـدور الـذي لـعبه العلماء الـعرب والمسـلمين في  لـلشعوب الإسـ
راء الـحضارة الإنـسانـية في مـختلف الـعلوم عـندمـا كـانـت أوروبـا والـعالم الـغربي في ثـباتهما  إثـ

العميق. 
رص الـدولـة والأوسـاط الـعلمية في جـمهوريـة أوزبكسـتان  ومـن هـذا الـفهم يـنطلق حـ
الـيوم على تـعلم وتـعليم الـلغة الـعربـية وعـلومـها، والـتي مـن دونـها لا يمـكن الإطلاع على مـضمون 
مخزون المخـطوطـات الـعلمية الـثمينة الـتي كـتبها جـهابـذة الـعلم في أوج ازدهـار الـدولـة الـعربـية 
لامـية في الـقرون الـوسـطى، وهـي المـؤلـفات الـتي هـي بـحق "الـدرة الـثمينة" الـتي لا تـقدر  الإسـ

بثمن. 

الخاتمة 
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وفي الـختام أتمـنى أن أكـون قـد وفـقت في تسـليط شـيئاً مـن الـضوء على جزء يسـير مـن 
تـاريـخ أبـناء مـنطقة آسـيا المركـزيـة مـن أصـول عـربـية، والـظروف الـصعبة الـتي واجـهوهـا خـلال 

سنوات الاحتلال الطويلة التي استمرت لأكثر من قرن ونيف من الزمن. 

وأتمـنى أن أكـون قـد وفـقت أيـضاً بتسـليط بـعض الـضوء على تـاريـخ انـتقال عـلم 
الإسـتشراق إلى جـمهوريـة أوزبكسـتان خـلال الـقرن الـتاسـع عشر ومـا تـبعه مـن تـبعات عـلمية 
بسـيئاتـها ومـحاسـنها، إلى أن سـمحت الـظروف بـعد الاسـتقلال بـتحويـل الـنظرة مـن حـيث 
الأهـداف والأبـعاد، وانـبثاق مـدرسـة جـديـدة تـضم بين ظهرانـيها علماء مجـربون أصـبحوا يـعكفون 
رعـايـة وتـشجيع مـن الـحكومـة الأوزبكسـتانـية، ولا نـبالـغ إن قـلنا بـتشجيع شخصي مـن  الـيوم بـ
فـخامـة رئـيس الجـمهوريـة إسلام بـن عـبد الـغني كـريموف، على دراسـة التراث الـتاريـخي والـعلمي 
والـثقافي والأدبي الضخـم الـذي خـلفه الأجـداد الـعظام، بـعد أن نـجحوا في إنـقاذه والمـحافـظة عـليه 

عبر سنوات الاحتلال الطويلة. 

ونـعتقد أن جـهود إعـادة كـتابـة تـاريـخ المـنطقة يـحتاج لـجهود وإسـهام جـميع المعنيين 
ترك بين المـؤســسات الــعلمية الــحكومــية وشــبه  مــن خــلال الــتعاون الــعلمي الــصادق والمشـ
الـحكومـية في الـدول الـعربـية والإسلامـية لـلقيام بـالـدراسـات والأبـحاث الـعلمية المشتركـة. فـعندمـا 
نـقول أبـناء المـنطقة المنحـدريـن مـن أصـول عـربـية، نسـتطيع أن نـقول أيـضاً أبـناء الـدول الـعربـية 
لامـية المنحـدريـن مـن أصـول شـعوب آسـيا المركـزيـة وهـم في المـملكة الـعربـية الـسعوديـة  والإسـ
كثرة. وهـي كـلها حـقائـق تـثبت الارتـباط الـعضوي لـتاريـخ شـعوب الـعالم الإسلامـي برمـته، وتـحتاج 
لـلدراسـة والـتمحيص والـتحقيق، لاسـتخلاص العبر الـتاريـخية، الـتي قـد تـفيد في تـقويـة أواصر 

التعاون والصداقة بين الدول الإسلامية والعربية المعاصرة وشعوبها الشقيقة. 

ونـعتقد أن هـذا يـحتاج أولاً لحشـد كـل الـجهود الـتي تـبذلـها مـؤسـسات الـتعليم الـعالي 
والـبحث الـعلمي وتجـميعها، وإيـجاد منبر يخـدم تـبادل الـرأي والمـشورة والخبرة المـتكونـة لـدى 
الـباحثين العلميين في كـل تـلك المـؤسـسات. ونـعتقد أن أمـر كهـذا لا يمـكن أن يـتم إلا في ظـروف 
الـتمويـل الـسخي والمشترك، لأن إمـكانـيات الـبعض هـي أكبر مـن إمـكانـيات الـبعض الآخـر وهـذا 
لـيس بسر، والـقاعـدة الـعلمية الـتي تمـلكها أوزبكسـتان الـيوم رغـم حـاجـتها لـبعض الـتقنيات 

الحديثة، يمكن أن يحسدها عليها البعض الآخر. 

وكـم نـحن الـيوم بـحاجـة لـحوار الـثقافي صـادق على الـصعيد الـداخـلي، وعلى صـعيد 
لام،  الـعالمين الـعربي والإسـلامـي بـوقـفة مـع الـذات الإنـسانـية في عـالم يـتعرض لـه الـعرب، والإسـ
والمسـلمون لهجـمة شرسة شـعواء، تـشوه الـحقائـق، وتحرف المـفاهـيم تسـتخدم فـيها كـل تـقنيات 
الاتـصال الحـديـثة الـتي اخترقت كـل الحـدود، وأصـبح الـعالمـي الـيوم يهـدد كـل مـا هـو وطـني 
وقـومـي أصـيل. بـواقـع يـغيب فـيه أحـيانـاً مـبدأ احترام ثـقافـة الآخـر وتـطلعاتـه الـثقافـية الـوطـنية 
والـقومـية. وتـُقطع فـيه الـطريـق المـؤديـة نـحو الـحوار الـصادق والمـتوازن بين ثـقافـات الأمـم 

والشعوب على اختلافها عمداً من قبل البعض. 
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وأنـا أرى في الـعولمـة الـثقافـية، عـالم مـتعدد الـثقافـات، ثـقافـات تثري وتـغني بـعضها 
رف فـيه ثـقافـة ضـعيف، ومـا  الـبعض، لا عـالم تـفرض فـيه ثـقافـة وآراء الأقـوى، وتـطمس وتحـ

الخلاص إلا من عند الله وبالصدق والإخلاص وتضافر الجهود. 

وما التوفيق إلا من عند الله الواحد القهار؛ 

تم بحمده تعالى 

الجداول الملحقة: 

الجدول رقم (1) 
151التركيبة القومية لسكان أوزبكستان في تعداد عام 1926 

عدد السكان الإجمالي  5.267.700 نسمة = 100 %

من ضمنهم: %

22.50.4أتراك3.475.366.0أوزبك

19.70.4يهود أوروبيون967.718.4طاجيك

18.20.3يهود بخارى246.54.7روس

15.00.3أرمن107.02.0قازاق

9.80.2فرس90.71.7قرغيز

زايـيفا ر.: أوزبكسـتان مـتعددة الـقومـيات: الـنواحـي  رتـ 151  عـطا ميرزايـيف و.، غـينتشكه ف.، مـ

التاريخية والديموغرافية. طشقند: دار أبو علي بن سينا، 1998. ص 54. (باللغة الروسية)
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الجدول رقم (2) 
ويبين الجدول التالي التركيبة السكانية في جمهورية أوزبكستان 

وفق إحصاء عام 1989 

9.20.2إيرانيون50.10.9كورامه

4.40.1قشقاريين31.90.6ويغور

4.60.1ألمان32.80.6كيبتشاك

3.50.1بيلوروس28.40.5تتر

3.70.1نوََر (لولي)25.80.5أوكران

3.40.1بولونيين28.00.5عرب

1.80.03مردوف26.60.5قرة قلباق

15.20.27أخرى25.90.5تركمان

%عدد السكانالقومية%عدد السكانالقومية

106.3000.5أتراك14.142.50071.4أوزبك

93.9000.5يهود1.653.5008.3روس

50.5000.3أرمن933.6004.7طاجيك

44.4000.2أذربيجان802.2004.1قازاق

35.8000.2ويغور656.6003.3تتر

29.4000.1بيلاروس411.9002.1قره قلباق

24.8000.1فرس174.9000.9قرغيز

0.1؟ألمان183.1000.9كوريون

191.9001.0آخرون153.2000.8أوكرانيون

19.810.100100المجموع121.6000.6تركمان
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التركيبة العرقية في أوزبكستان وفق نتائج تعداد السكان لعام 1995: 

الجدول رقم (3) 

العاصمة، وولاية ريف طشقند، وجمهورية قره قلباقستان، وولاية خوارزم: •

جمهورية قره ولاية طشقندمدينة طشقند
قلباقستان

ولاية خوارزم

السكان (ألف نسمة)

2109 القومية
9.4 % منهم:

 2240
9.9 % منهم:

 1397
6.2 % منهم:

 1198
5.3 % منهم:

44.250.232.395أوزبك

32.10.07--قره قلباق

1.212.426.31.4قازاق

-5--تركمان

3414.61.61.6روس

3.60.80.6-كوريون

6.350.70.8تتر
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الجدول رقم (4) 

ولايات وادي فرغانة، وبخارى، وسورخان داريا: •

-2.91.20.2أوكرانيون

-0.50.1-قرغيز

--2.15يهود

--4.2-طاجيك

--0.4-ويغور

--2-أتراك

--0.9-ألمان

---1.2آخرون

سورخان داريابخارىفرغانةنمنغانأنديجانالولاية

السكان (ألف نسمة)

1993 القومية
8.8 % منهم:

 1741
7.7 % منهم:

 2444
10.8 % منهم:

 1315
5.8 منهم:

 1536
6.8 % منهم:

8585.183.685.479.9أوزبك

-0.9---قره قلباق

1.60.3---قازاق

3.91.94.942.7روس

0.20.2-0.3+كوريون

2.911.81.81.2تتر

0.40.5-0.2-أوكرانيون

-0.5---يهود

--4.21.12.1قرغيز
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الجدول رقم (5) 

ولايات قشقاداريا، وجيزاخ، ونوائي، وسمرقند، سرداريا: •

8.85.5413.3+طاجيك

----+ويغور

---0,2-أتراك

-0,8-تتر القرم

0.71.3---تركمان

-0.2---أذربيجان

-0.1---بيلاروس

سردارياسمرقندنوائيجيزاخقشقادارياالولاية

السكان (ألف نسمة)

1918 القومية
8.5 % منهم:

 871
3.9 % منهم:

 734
3.3 % منهم:

 2432
10.8 % منهم:

 626
2.8 % منهم:

87.781.863.37662أوزبك

--1.4--قره قلباق

6.411.50.33.8-قازاق

2.813.55.310+روس

0.42.3--+كوريون

1.83.63.33.2-تتر

-0.241.40.7+أوكرانيون
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المطبوعات للتوزيع والنشر. 1996. (باللغة العربية) 

بــوشــكوف ف. ي.: ســكان شمال طــاجكســتان الــسوفــييتية (الــتشكل 36.
والاستيطان). موسكو: ك.د. 1988. (باللغة الروسية) 

بـوشـكوف ف.ي.، مـادامـيدجـانـوفـا ز.م.: عرب طـاجكسـتان، بـعض مـسائـل 37.
الـتاريـخ الـعرقـية. في الـتطور الحـديـث للجـماعـات الـعرقـية في آسـيا الـوسـطى 
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وقـازاقسـتان. أكـاديمـية الـعلوم الروسـية، الجزء 1. مـوسـكو: معهـد مـيكلوخـو مـاكـليا 
للعلوم العرقية والسلالات، 1992، (باللغة الروسية) 

بولـشاكوف و.غ.: تـاريـخ الـخلافـة. الجزء 1، الإسلام عـند الـعرب 633-570. 38.
موسكو: ناووكا، 1989. (باللغة الروسية) 

زمـايـلوفـا م.م.: "بـعض المـعلومـات عـن لـغة الـعرب في 39. بـوريـكينا ن.ن.، إيـ
قـريـة جـوغـاري بمـقاطـعة بـخارى في جـمهوريـة أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشتراكـية"، 

ملاحظات الزملاء المستشرقون، الجزء 5. ليننغراد: 1930. (باللغة الروسية) 
رهـان الـديـن خـاني كـوشكيكي: كـاتـتاغـان وبـدهـشان. طـشقند: 1926. 40. بـ

(باللغة الروسية) 
بـروخـوروف أ.م.: المـوسـوعـة الـسوفـييتية الكبيرة. مـوسـكو: سـوفـيتسكايـا 41.

إنتسيكلوبيديا، 1970. (باللغة الروسية) 
بـروزوروف س.م.، الإسـلام. الـقامـوس المـوسـوعـي. (مـوسـكو: نـاووكـا، 42.

1991). (باللغة الروسية) 
بروك س.ي.: سـكان الـعالم. مـعلومـات موسوعـية. موسـكو: بولـيت إزدات، 43.

1986. (باللغة الروسية) 
بـيسارتشـيك ك.، وكـارميشـيفا ب. خ.: "خبرة الترابـط الـعرقـي في مـحافـظة 44.

قـولـياب" أخـبار أكـاديمـية الـعلوم بجـمهوريـة طـاجكسـتان الاشتراكـية الـسوفـييتية، 
الإصدار 3، دوشمبة: 1953.(باللغة الروسية) 

تـورسـونـوف ن.و.: حـجينت وسـكانـها (في نـهايـة الـقرن 19 وبـدايـة الـقرن 45.
20). مـقالات مـن تـاريـخ المـناطـق الشمالية لـطاجكسـتان. ملاحـظات عـلمية لمعهـد 
س.م. كيروف التربوي الــحكومــي بلينين آبــاد، الإصــدار 30. لينين آبــاد: 1967). 

(باللغة الروسية) 
رق تـطور سـكان المـدن والـقرى في شمال 46. تـورسـونـوف ن.و.: تـشكل وطـ

طاجكستان في القرن 19 وبداية القرن 20. دوشمبة: 1976، (باللغة الروسية) 
رحـمن: مـآل جـريمـة الـعبث بـالـديـن. الـريـاض: مجـلة 47.  خير الـديـن عـبد الـ

الفيصل، العدد 309 مايو/يونيو 2002. (باللغة العربية) 
جريدة الرياض (الرياض 14 / 6 / 1995). (باللغة العربية) 48.
حاجي خليفة: كشف الظنون. إسطنبول: بلا تاريخ. 49.
روي غونـسالـيس دي كـالافـيخو: يـومـيات الرحـلة إلى سـمرقـد لقصر تـيمور 50.

(1403-1406م). موسكو: 1990.(باللغة الروسية) 
رسولوف ر.يـا.: "مـقالـة عـن تـنظيم جـيوش خـانـيتي بـخارى وقوقـند (الـقرن 51.

19)"، الاتـجاهـات الـعرقـية لـتقالـيد الـتنظيم الـعسكري لـشعوب الـقفقاس وآسـيا 
الوسطى، الإصدار 2، موسكو: 1990. (باللغة الروسية) 

روزيـيف م.: الـحفر على الخشـب تـشوركـو، دوشـمبة: 1975. (بـالـلغة 52.
الروسية) 
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رة: مجـلة روز الـيوسـف، 53. "روز الـيوسـف": مـلف أعـداء الـحضارة. الـقاهـ
3915 يونيو/حزيران 2003. (باللغة العربية) 

زيـايـيف خ. ز.، وآخـرون: تـاريـخ أوزبكسـتان الـسوفـييتية الاشـتراكـية.  54.
طشقند: 1955. (باللغة الروسية) 

الـدكـتور ظـاهـر مـعطش جـمعان الـعنزي: الـعالم الـعربي وجـمهوريـة 55.
أوزبكســتان: آفــاق الــتعاون المــتبادل والمــثمر. مــثال: الــعلاقــات الــسعوديــة 
الأوزبكسـتانـية. أطـروحـة دكـتوراه فـلسفة في الـعلوم السـياسـية، جـامـعة طـشقند 

الحكومية للدراسات الشرقية، 2002. (باللغتين العربية والروسية) 
شمس الأئمة السرخسي: كتاب المبسوط. بيروت: 1993. 56.
زء 2. مـوسـكو: نـاووكـا، 1963. 57. شـعوب آسـيا الـوسـطى وقـازاقسـتان. الجـ

(باللغة الروسية) 
عبد القادر القرشي: كتاب "الجواهر المضيئة" للقرشي. حيدر آباد. 58.
عـبد الـقادر زاهـيدي: الـثقافـة الـعربـية والإسـلامـية في الـقرون الـوسـطى 59.

بتركستان. طشقند: دار فن للنشر، 1993. 119 صفحة (باللغة الأوزبكية) 
علي بـيك رسـتامـوف: محـمود الزمخشري. طـشقند: دار فـن للنشر، 1971. 60.

(باللغة الأوزبكية) 
زايـيفا ر.: أوزبكسـتان مـتعددة 61. رتـ عـطا ميرزايـيف و.، غـينتشكه ف.، مـ

رافـية. طـشقند: دار أبـو علي بـن سـينا،  الـقومـيات: الـنواحـي الـتاريـخية والـديمـوغـ
1998. (باللغة الروسية) 

عـن أعمال باـرتولـد ف.ف، الجزء 1. موسـكو: دار المراجـع الشرقية، 1963. 62.
(باللغة الروسية) 

عـظيم جـانوفـا س.أ. و فورونوفسكي د.غ.: مجـموعـة المخـطوطـات الشرقية 63.
زائـن الإسـتشراق لـلمكتبات الكبرى. م.،  لأكـاديمـية الـعلوم الأوزبكسـتانـية. خـ

1963. (باللغة الروسية) 
غـايفسكي ب.: "بـكويـة كـورغـان تـيوبـيه" أخـبار الجـمعية الـجغرافـية 64.

زء 55، (1919-1923م)، الإصــدار 2. مـوســكو: 1924. (بــالــلغة  الـروســية، الجـ
الروسية) 

ركســتان 65. غــريبينكين أ.د.: "الــشعوب الصغيرة في مــقاطــعة زرافــشان، (تـ
الروسية)". الإصدار 2. سانت بتربورغ: مقالات، موسكو 1872. (باللغة الروسية) 

 غـريـس هـالسـل: الـنبوءة والسـياسـة. ترجـمة: محـمد السماك. مـنشورات 66.
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، 1989. (باللغة العربية) 

غـفوروف ب.غ.: الـطاجـيك، الـتاريـخ الـقديـم والـقرون الـوسـطى، الإصـدار 67.
2، الكتاب 2. دوشمبة: 1989. (باللغة الروسية) 

فهرس المخـطوطـات في الـتاريـخ. إعـداد وتحـريـر: يوسـوبوف د.، وجـالـيلوف 68.
ر.، طشقند، 1998. (باللغة الروسية) 
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رس المخـطوطـات في الـعلوم الـحية. إعـداد وتحـريـر: ولـدانـوف أ. ب.، 69. فهـ
طشقند، 1998. (باللغة الروسية) 

فهرس مخـطوطـات تـاريـخ الـطريـقة الـصوفـية النقشـبنديـة. إعـداد وتحـريـر: 70.
باباخانوف ش.، أ. منصور. طشقند، 1993. (باللغة الروسية) 

فهـرس مخــطوطــات وعلي شــير نــوائي. إعــداد وتحــريــر: منيروف ق.، 71.
نصيروف أ. طـشقند، 1970.  ومنيروف ق.، حـكيموف م. طـشقند، 1986. (بـالـلغة 

الروسية) 
رس مخـطوطـات أبـو علي بـن سـينا. إعـداد وتحـريـر: وهـابـوف ب.أ. 72. فهـ

طشقند، 1982. (باللغة الروسية) 
فهـرس مخــطوطــات خسراو دهــلوي. إعــداد وتحــريــر: مـؤمــينوف ق. 73.

طشقند، 1975. (باللغة الروسية) 
فهرس مخـطوطـات أبـو نصر الـفارابي. إعـداد وتحـريـر: قـاضي بيرديـيف أ.ل. 74.

طشقند،1975. (باللغة الروسية) 
فهرس مخـطوطـات عـبد الرحـمن جـامـعي. إعـداد وتحـريـر: أورانـبايـيف أ.، 75.

يبيفانوفا ل.م. طشقند، 1965. (باللغة الروسية) 
فهرس مخـطوطـات تـاريـخ مرحـلة الاحـتلال الروسي لآسـيا المركـزيـة. إعـداد 76.

وتحرير: يبيفانوفا ل.م. طشقند، 1965. (باللغة الروسية) 
فـولين س.ل.: "عـن تـاريـخ عرب آسـيا الـوسـطى"، أعمال معهـد الاسـتشراق 77.

في أكـاديمـية الـعلوم الـسوفـييتية، الإصـدار 36. مـوسـكو، لـيننغراد: 1941. (بـالـلغة 
الروسية) 

فـولين: عـن تـاريـخ عرب آسـيا الـوسـطى. (الأعمال الـكامـلة لـلمؤتمـر الـثاني 78.
رابـطة المسـتعربين. 19-23 تشرين أول/أكـتوبـر 1937م). مـوسـكو، لـيننغراد:  لـ

1941. (باللغة الروسية) 
فـينيكوف ي. ن.: الـعرب في الاتـحاد الـسوفـييتي. الإثـنوغرافـيا الـسوفـييتية. 79.

الإصدار 4. موسكو، ليننغراد: 1940. (باللغة الروسية) 
الـقرشي أبـو محـمد عـبد الـقادر المصري: الـجواهـر المـضيئة في طـبقات 80.

الحنفية. حيدر آباد: 1332هـ. 
رة: دار المــعارف، 81. كــارل بـروكلمان: تــاريــخ الأدب الــعربي. ج 5 ، الــقاهـ

 .1974
كــارميشــيف ب.خ.: عـرب آســيا الــوســطى، شــعوب آســيا الــوســطى 82.

وقازاقستان، الجزء 2. موسكو: 1962. (باللغة الروسية) 
كـارميشـيف ب.خ.: مـقالات في الـتاريـخ الـعرقـي لـلمناطـق الـجنوبـية مـن 83.

طاجكستان وأوزبكستان. موسكو: 1976. (باللغة الروسية) 
"الـكشاف عـن حـقائـق غـوامـض الـتنزيـل وعـيون الأقـاويـل في وجـوه 84.

التأويل"مخطوطة بخط أحمد بن محمود بن أحمد جمشيد شاشي عام 1358م. 
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راســنايــا غــازيــيتا 85. راتــشكوفسكي ي.: "في ذكـرى ف.ف. بــارتـولــد"، كـ كـ
(الــصحيفة الحــمراء)، (لــيننغراد، الــعدد 197 (2555)، 21/8/1930)، (الإصــدار 

المسائي). (باللغة الروسية) 
راتـشوفسكي ي.يـو: مـقالـة في تـاريـخ الاسـتعراب الـروسي. مـوسـكو، 86. كـ

ليننغراد: 1950. (باللغة الروسية) 
كـوشـاكـيفيتش: "مـعلومـات عـن مـنطقة حـجينت"، مـذكـرات تـاريـخ 87.

الجمعية الجغرافية الروسية، الجزء 4. سانت بيتربورغ: 1871. (باللغة الروسية) 
لـوغـوفـيت د. ن.: في جـبال وعلى سـهول بـخارى. سـانـت بيتربورغ: مخزن 88.

بيريزوفسكي، مطلع القرن العشرين. (باللغة الروسية القديمة) 
لـونين ب.ف.: مـن تـاريـخ الاسـتشراق الـروسي والـتنقيب عـن الآثـار في 89.

تركسـتان، نـادي هـواة الـتنقيب عـن الآثـار في تركسـتان (1895-1917). طـشقند: 
1958. (باللغة الروسية) 

مخـطوط كـتاب "الأصـول" مـحفوظ في مـكتبة معهـد أبي ريـحان البيروني 90.
للاستشراق التابع لمجمع العلوم الأوزبكستاني تحت رقم 521541. 

مـار ن.يـا.: "فـاسـيلي فـلاديميروفـيتش بـارتـولـد"، صـوبشـينيا غ أ ي م ك 91.
(أخبار  GAIMK)، العدد 1، (ليننغراد: 1931). (باللغة الروسية) 

أ.د. محــمد الــبخاري، د. عــبد الــله عــبد الســتاروف: إحــياء تــراث 92.
أوزبكسـتان بين الأمـس والـيوم. الـريـاض: مجـلة "الـفيصل"، الـعدد 318/2003 ذو 

الحجة/فبراير. ص 16-25. (باللغة العربية) 
أ.د. محـمد الـبخاري: آفـاق الـتعاون الـعربي الأوزبكسـتاني. الـريـاض: مجـلة 93.

"تـجارة الـريـاض"، الـعدد 482/2002 نـوفمبر/تشرين الـثاني. ص 56-59. (بـالـلغة 
العربية) 

أ.د. محــمد الــبخاري، مــليكة أنــور نــاصيروفــا: عــلوم الــلغة الــعربــية 94.
ومخـطوطـاتـها في أوزبكسـتان. دمـشق: مجـلة "المـعرفـة"، الـعدد 468/2002 أيـلول/

سبتمبر. ص 257-268. (باللغة العربية) 
أ.د. محـمد الـبخاري: عرب آسـيا المركـزيـة: آثـار ومـلامـح. دمـشق: مجـلة 95.

"المعرفة"، العدد 460/2002 كانون الثاني/يناير. ص 173-196. (باللغة العربية) 
أ.د. محـمد الـبخاري، مـليكه أنـور نـاصيروفـا: دراسـات حـول مخـطوطـات 96.

عـلوم الـلغة الـعربـية في أوزبكسـتان. الـريـاض: الـفيصل، الـعدد 303، نـوفمبر/
ديسمبر 2001. ص 27-32. (باللغة العربية) 

أ.د. محـمد الـبخاري: المخـطوطـات الـعربـية في جـمهوريـة أوزبكسـتان. 97.
دمـشق: المـعرفـة، الـعدد 457/تشرين أول/أكـتوبـر 2001. ص 186-202. (بـالـلغة 

العربية) 
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أ.د. محــمد الــبخاري، أ.د. تــيمور مــختاروف: تــحقيق المخــطوطــات 98.
الإسـلامـية في أوزبكسـتان … جـهود مـتواصـلة لحـمايـة التراث (2-2). أبـو ظـبي: 

الاتحاد، 13/3/2001. (باللغة العربية) 
أ.د. محــمد الــبخاري، أ.د. تــيمور مــختاروف: تــحقيق المخــطوطــات 99.

الإسـلامـية في أوزبكسـتان … جـهود مـتواصـلة لحـمايـة التراث (1-2). أبـو ظـبي: 
الاتحاد، 11/3/2001. (باللغة العربية) 

أ.د. محـمد الـبخاري: عرب آسـيا المركـزيـة: آثـار ومـلامـح. مجـلة "المـعرفـة"، 100.
دمشق: العدد 445/2000 تشرين أول/أكتوبر. ص 184-208. (باللغة العربية) 

أ.د. محـمد الـبخاري، ظـفار أمـان قـولـوف: أكـاديمـية المـأمـون في دولـة 101.
الإمـارات الـعربـية المتحـدة. صـحيفة حـريـات، طـشقند: الـعدد 1(103)/1999. 
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جمھورية أوزبكستان 
معلومات عامة 

الموقـع والمـساحـة: تـقع أوزبكسـتان في الجزء الـجنوبي مـن وسـط آسـيا بين نهري سرداريـا 
وأمـوداريــا ، ويحــدهــا مــن الشمال والشمال الشرقي جــمهوريــة قــازاقســتان ومــن الــجنوب 
ركمانستان ، ومـن الشرق جـمهوريـة  جـمهوريـة أفـغانسـتان ومـن الـجنوب الـغربي جـمهوريـة ت
رغـيزسـتان وجـمهوريـة طـاجكسـتان وهـي دولـة حـبيسة أي لـيس لـها سـواحـل ومـنافـذ بحـريـة.  قـ
وتـبلغ مـساحـتها حـوالي 400ر447 كـيلو متر مـربـع . عـاصـمتها طـشقند، ومـن أهـم المـدن فـيها 

(بخارى، وسمرقند، وفرغانه، وأنديجان، ونوائي، ونمغان، وخوارزم، وترمذ). 

الـسكان والأقـليات: بـلغ عـدد الـسكان حـوالي 26 مـليون نـسمه حسـب إحـصاء عـام 
1997م، وهـم مـوزعين على الـنحو الـتالي: %71 أوزبـك،  %9 روس،  4.2 %  تتر، 4 % قـازاق،  
%3.9 طـاجـيك. وتـبلغ نسـبة الـنمو الـسكاني 2.6%، والـكثافـة الـسكانـية 4 أشـخاص لـكل كـيلو متر 

مربع. 

المـناخ والـتضاريـس: تـشكل الـجبال والـصحاري 70 % مـن مـساحـة الجـمهوريـة وتجري 
بـها مجـموعـة مـن الأنـهار أهـمها نهـر سرداريـا ويـبلغ طولـه 2137 كـيلو متر ونهـر أمـوداريـا 1437 
كـيلو متر ، وتسـتمد هـذه الأنـهار مـياهـها مـن ذوبـان الـثلوج فـوق قـمم جـبال (تـيان شـان) 

المتفرعة من عقدة جبال بامير وسط آسيا وتصب مياه النهرين في بحيرة أورال. 
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أمـا المـناخ فـهو قـاري شـديـد الحرارة صـيفا حـيث تـبلغ أقصى درجـات الحرارة في شهـر 
أغسـطس 47 درجـة مـئويـة وهـو شـديـد البرودة شـتاءا وتـبلغ أدنى درجـات الحرارة في الشـتاء 20 

درجة تحت الصفر. 

رسـمية هـي الـلغة الأوزبـكية وتشـبه إلى حـد كبير الـلغة التركية، كما  الـلغـة: الـلغة الـ
تـحوي بـعض الألـفاظ الـعربـية بـحكم دخـول الإسلام هـذه الـبلاد في الـقرن الـسابـع المـيلادي، كما 
تـشمل بـعض الألـفاظ الـفارسـية حـيث تـعرضـت لـلغزو الـفارسي عـدة مرات. والـلغة الـثانـية الـلغة 

الروسية وهي شائعة في البلاد، واللغة الإنجليزية لغة ثالثة. 

الـديـن: يـديـن غـالـبية سـكان الجـمهوريـة بـالـديـن الإسـلامـي، على المـذهـب الـحنفي 
ويـعتنقه كـل الأوزبـك ونسـبة المسـلمين 85 % مـن إجـمالي عـدد الـسكان، وتـتمتع أوزبكسـتان 
زمخشري،  رصـيد حـضاري إسـلامـي كبير، فـمنها خـرج الإمـام الـبخاري، والترمذي، والـنسائي، والـ بـ

والبيروني. . وغيرهم. 

زا لسـيادة الجـمهوريـة، وهـو مسـتطيل ويـتألـف  عـلم جـمهوريـة أوزبكسـتان: يعتبر رمـ
مـن 3 خـطوط أفـقية. الـلون الأزرق: رمـز المـاء والسماء الـلذان يعتبران مـصدر الـحياة. والـلون 
لام والـنجاح. الـلون الأخضر:  الأزرق كـان لـون عـلم دولـة الأمير تـيمور. الـلون الأبـيض: لـون السـ
لون الـطبيعة والـحياة المتجـددة والمـحصول الوفير. الخـطان الأحـمران الـضعيفان: يرمزان إلى قوة 
الـحياة. الهـلال الصغير: يعبر عـن أن الـدولـة اسـتقلت مـن وقـت قـريـب. 12 نجـمة: تعبر عـن عـدد 
ولايـات الجـمهوريـة الاثـنا عشر: (طـشقند، أنـديـجان، فرغـانـة، نمـنغان، سرداريـا، جـيزاخ، سـمرقـند، 
نـوائي، بـخارى، سـورخـانـدريـا، قـشقاداريـا، وخـوارزم) . تمـت المـصادقـة على عـلم الجـمهوريـة في 

18/11/1991م من قبـل عالي مجلس (البرلمان). 

شـعار جـمهوريـة أوزبكسـتان: يمـثل شـعار الجـمهوريـة طـلوع الـشمس على وادي مزدهـر 
مـحاط بـسنابـل الـقمح مـن الـجهة الـيمنى ومـن الـجهة اليسرى نـباتـات مـن الـقطن المـتفتح .وعلى 
أعلى الـشعار نجـمة ثمـانـية الأضلاع ترمـز إلى الـوحـدة واسـتقلال الجـمهوريـة. وهـلال في وسـطه 
نجـمة يرمـز للإسلام والمسـلمين. وفي مـنتصف الـشعار طـائـر السـيمورغ الأسـطوري فـاردا جـناحـيه 
رمزا لـلنهضة الـوطـنية. والـشعار بـشكل عـام يرمـز إلى رغـبة الـشعب الأوزبكي بـالسلام والـسعادة 
والازدهـار، وفي أسـفل الـشعار داخـل عـلم الجـمهوريـة المـلون كـتب كـلمة أوزبكسـتان بـالأحرف 
الأوزبـكية. تــم المـصادقـة على شـعار الجـمهوريـة في 2/7/1992م مـن قـبـل عـالي مجـلس الأوزبكي 

( البرلمان ). 

المـوارد والمـصادر الـطبيعية: تحـظى أوزبكسـتان بمـصادر طـبيعية مـختلفة حـيث تمـتلك 
احـتياطـي كبير مـن البترول والـغاز الـطبيعي، الفحـم، الـنفط، الـذهـب، الـفضة، الرصـاص، الـنحاس، 
رخـام، إضـافـة إلى إمـكانـية اسـتغلال الـقوى الكهـربـائـية الهـيدرولـوجـية، وكـانـت الـبلاد  الزنـك، والـ
زا لاسـتخراج الـغاز الـطبيعي في الاتـحاد الـسوفـيتي الـسابـق، وقـدر إنـتاج الـغاز الـطبيعي  ركـ مـ
بـحوالي 41.6 مـليون متر مـكعب في عـام 1991م، وهـناك خـط أنـابـيب يـربـط بـخارى ومـنطقة 
الأورال لـتصديـر الـغاز. علما بـأن مـعظم الـصناعـات المحـلية تـعتمد على الـغاز الـطبيعي، وقـدر 
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إنـتاج الـنفط بـحوالي 2.8 مـليون طـن في عـام 1991م ومـن المـتوقـع أن يزداد في المسـتقبل لـتتمكن 
أوزبكستان من تغطية الاستهلاك المحلي والوصول إلى درجة الاكتفاء الذاتي. 

الزراعــة: تـحتل الزراعـة مـكانـة هـامـة وبـارزة في الاقـتصاد الوطـني الأوزبكي، ومما سـاعـد 
على تـطور الـزراعـة في أوزبكسـتان الـظروف الـطبيعية والمـناخـية المـلائمـة وخبرة ومـهارة الـسكان 
رة المـياه، وأن نسـبة الـعاملين في مـيدان الـزراعـة تـعادل 43.5% مـن مجـموع الـعاملين في  ووفـ
الاقـتصاد الـوطـني، إلا أن حجـم الإنـتاج الـزراعـي الإجـمالي كـان أقـل مـن الإنـتاج الـصناعـي، فـفي 
عاـم 1993م تمـ تحـويلـ قـسم مـن مزارع الـقطاع الـعام إلى الـقطاع الخـاص وبذلكـ تمتـ خـصخصة 

بعض المزارع. 

يعتبر الـقطن مـن أهـم المـحاصـيل الـزراعـية في أوزبكسـتان وفي بـعض المـناطـق كـانـت 
المـساحـات المـزروعـة بـالـقطن تـعادل 85 ـ 90% مـن المـساحـات الـخصبة، مما حـال دون تـطويـر 
زراعـة المـحاصـيل الأخـرى كـالأرز والـعنب والـخضار وتـربـية المـاشـية، ولـذا قـررت الـحكومـة في 
الـسنوات الأخيرة إتـباع سـياسـة زراعـية جـديـدة لـتخفيض حجـم المـساحـات المـخصصة لـزراعـة 
الـقطن وزيـادة المـساحـات المـخصصة لزراعـة المـحاصـيل الأخرى كـالـكروم، والـفاكـهة والخضراوات، 
والحـريـر الـخام، والاسـتقرار في عـملية اسـتصلاح المـزيـد مـن الأراضي وإقـامـة شـبكات ري وخزانـات 

مياه، وتحتل أوزبكستان المركز الرابع في العالم في إنتاج القطن. 

وتزرع الـحبوب في مـعظم مـناطـق أوزبكسـتان ولا سـيما الـقمح الشـتوي والـربـيعي، كما 
أن زراعـة الأرز ذات أهـمية خـاصـة بـالـذات في مـحافـظتي قره قـلباقسـتان وخوارزم ، وفي الـوقـت 
الـحاضر ولسـد احـتياجـاتـها مـن الـحبوب تـضطر أوزبكسـتان إلى اسـتيراد خـمسة ملايين طـن سـنويـا 

من بعض الدول الأجنبية مثل (كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، تركيا). 

الـصناعــة: تـحقق تـطور كبير في الـفروع الـتقليديـة في أوزبكسـتان كـالـصناعـات الـخفيفة 
والمـواد الـغذائـية ، وتـلعب الـطاقـة الكهـربـائـية دورا هـامـا وحـيويـا في الاقـتصاد الأوزبكي، ويـتم 
تـولـيد الـقسم الأعـظم مـن الـطاقـة الكهـربـائـية في محـطات ضخـمة تـقع في سرداريـا، وطـشقند ، 
ونـوائي، وتجـدر الإشـارة هـنا إلى الـدور الـهام الـذي يـلعبه إنـتاج الـوقـود والـغاز الـطبيعي والفحـم. 
أمـا بـالنسـبة لـلنفط فـلا تزال نسـبته قـليلة، بـالإضـافـة إلى الـدور الـذي يـلعبه اسـتخراج الـذهـب في 
الاقـتصاد الأوزبكي، وتجـــدر الإشـارة إلى مجـمع ( مورونـتاو ) لاسـتخراج الـذهـب في صحراء (قزل 
كـوم) وثمـة شركات تـعمل في مجـمع ( أوزبـك ـ زولاتـا ) لاسـتخراج الـذهـب، كما يـوجـد مجـمع 

وحيد لصب المعادن الحديدية في مدينـة (بيك أباد) القريبة من العاصمة طشقند. 

كـذلـك تعتبر الـصناعـات الكيماويـة مـن الـصناعـات الـتي تـحتل مـكانـة بـارزة في الاقـتصاد 
الــوطــني الأوزبكي ، وهــناك مــصنع ضخــم جــدا والــوحــيد في آســيا الــوســطى وهــو مــصنع 
( تـشكالـوف ) لإنـتاج الـطائرات بـطشقند ، إذ يـبلغ عـدد الـعاملين فـيه حوالي (40.000) شـخص، 

كما تولي أوزبكستان اهتماما خاصا للصناعات الخفيفة وإنتاج النسيج. 

الـنظام السـياسي في أوزبكسـتان: يـقوم نـظام الـحكم في أوزبكسـتان على الـنظام البرلماني، 
الـذي يسـتند على جـهاز تـنفيذي قـوى ويـتكون البرلمان الأوزبكي مـن 250 عـضوا ويـسمى (عـالي 
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مجـلس)، ويشترط أن لا يـكون عـمر الـعضو فـيه أقـل مـن 25 عـامـا لأن نسـبة الشـباب في المـجتمع 
كبيرة. ويعقد المجلس جلساته ثلاث مرات في العام. 

نـظام الـحكم جـمهوري ديمـقراطـي، وقـد شهـدت أوزبكسـتان بـعد الاسـتقلال الـتعدديـة 
152الحزبية التي عبرت عنها عدة أحزاب سياسية هي:  

الأحزاب السياسية في جمهورية أوزبكستان 

ملاحظاتتاريخ التأسيساسم الحزب

حزب الشعب الديمقراطي 
الأوزبكستاني

15 تشرين ثاني/
نوفمبر 1991

وهــو أقــوى الأحــزاب الســياســية على الــساحــة 
الأوزبكستانية، ووريث الحزب الشيوعي المنحل.

10 تموز/يوليو حزب "وطن ترقياتي" 
1992

ويمـثل الشرائـح الاجتماعية الجـديـدة مـن المثقفين 
ورجال الأعمال.

الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي الأوزبكستاني 

"عدالات"

18 شباط/فبراير 
1995

ويمـثل الشرائـح الاجتماعية المـثقفة ورجـال الـقانـون 
التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

الحزب الديمقراطي "مللي 
تيكلانيش"

9 حزيران/يونيو 
1995

ويــضم الشرائــح الاجتماعية المــثقفة الــتي تــسعى 
لبعث الثقافة والتقاليد القومية الأوزبكية.

الحزب القومي الديمقراطي 
"فيدوكورلار"

4 كانون ثاني/يناير 
1999

ويـضم شرائـح اجتماعية مـتنوعـة وخـاصـة الشـباب 
ويجـــمعها هـــدف واحـــد هـــو دعـــم خـــطوات 
الإصـلاحــات الاقــتصاديــة والســياســية والاجتماعية 

الجارية في أوزبكستان.

152  الدكـتور ظـاهـر مـعطش جـمعان الـعنزي: الـعالم الـعربي وجـمهوريـة أوزبكسـتان: آفـاق الـتعاون 

المـتبادل والمـثمر. مـثال: الـعلاقـات الـسعوديـة الأوزبكسـتانـية. أطروحـة دكـتوراه فـلسفة في الـعلوم السـياسـية، 

جـامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية، 2002. ص 95   100 –. والنشرة الإخـباريـة لـلمركـز الـصحفي 
للجنة الانتخابية المركزية، 2000 .
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المؤلف في سطور 
أ.د. محمد البخاري: 

مواليد دمشق 1948. •
حصل على الماجستير في الصحافة من جامعة طشقند الحكومية، عام 1984. •
حصل على دكتوراه الفلسفة (صحافة) من جامعة موسكو الحكومية، عام 1988. •
عـمل بـعدهـا بـاحـث عـلمي في معهـد الـبحوث السـتسيولـوجـية بـأكـاديمـية الـعلوم الـسوفـييتية في •

موسـكو، ومـارس بـعدهـا الـتدريـس في كـليتي الـلغات الشرقية والـصحافـة بـجامـعة طـشقند الـحكومـية. وعـمل 
مـحاضراً في كـلية الآداب، وبـاحـث عـلمي في مركـز الـدراسـات السـياسـية والاقـتصاديـة، وعـضو هـيئة تحـريـر 
مجـلة "شرق مشعلي" الـعلمية بـجامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية. وعـمل مـوجـهاً لـلغات 

الشرقية بوزارة التعليم الوطني بجمهورية أوزبكستان. 
يـعمل حـالـياً مسـتشاراً في الـعلاقـات الـدولـية بـجامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية، •

وأسـتاذاً لمـادة الـتبادل الإعـلامـي الـدولي بـقسم الـعلاقـات الـدولـية والـعلوم السـياسـية والـقانـون بـكلية 
الـعلاقـات الـدولـية والاقـتصاد، وعـضواً في هـيئة تحـريـر المجـلة الـعلمية بـالـجامـعة المذكورة. ومـحاضراً زائراً في 
كـلية الـصحافـة بـجامـعة ميرزة أولـوغ بـيك الـقومـية الأوزبكسـتانـية، وكـلية الـصحافـة الـدولـية بـجامـعة الـلغات 

العالمية بطشقند. 

من مؤلفاته: 
دلـيل المـعلم لـتدريـس كـتابي الـلغة الـعربـية في الصفين الـخامـس والـسادس في المـدارس المـتخصصة. 1.

طشقند: بلانيتا راي، 2003. (تحت الطبع باللغتين العربية والأوزبكية) 
كـتاب الـلغة الـعربـية لـتلامـيذ الـصف الـسادس في المـدارس المـتخصصة. طـشقند: بـيليم، 2003. 2.

(باللغتين العربية والأوزبكية) 
كـتاب الـلغة الـعربـية لـتلامـيذ الـصف الـخامـس في المـدارس المـتخصصة. طـشقند: بـيليم، 2003. 3.

(باللغتين العربية والأوزبكية) 
الأسـس الـقانـونـية والسـياسـية لـتكامـل وسـائـل الإعلام الجـماهـيريـة بجـمهوريـة أوزبكسـتان مـع 4.

لامـية الـدولـية. طـشقند: جـامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية، 2003. (بـالـلغة  الـساحـة الإعـ
الروسية، بالاشتراك مع غينادي نيكليسا) 

جـمهوريـة مصر الـعربـية. طـشقند: جـامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية، 2002. 5.
(باللغة الروسية، بالاشتراك مع أ.د. سرفار جان غفوروف) 

المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. طـشقند: جـامـعة طـشقند الـحكومـية لـلدراسـات الشرقية، 2001. 6.
(باللغة الروسية، بالاشتراك مع أ.د. سرفار جان غفوروف) 

الـعلاقـات الـعامـة كهـدف مـن أهـداف الـتبادل الإعـلامـي الـدولي. طـشقند: جـامـعة طـشقند 7.
الحكومية للدراسات الشرقية، 2001. (باللغة الروسية) 

لام الجـماهـيريـة في جـمهوريـة أوزبكسـتان. طـشقند: جـامـعة طـشقند الـحكومـية 8. وسـائـل الإعـ
للدراسات الشرقية، 2000. (باللغة الروسية) 

وكـالات الأنـباء والـصحافـة الـدولـية في إطـار الـتبادل الإعلامـي الـدولي. طـشقند: جـامـعة طـشقند 9.
الحكومية للدراسات الشرقية، طبعة أولى 1999، طبعة ثانية 2000. (باللغتين العربية والروسية) 

مـبادئ الـصحافـة الـدولـية والـتبادل الإعـلامـي الـدولي. طـشقند: جـامـعة طـشقند الـحكومـية 10.
للدراسات الشرقية، 1999، طبعة ثانية 2000. (باللغتين العربية والروسية) 

الـعولمـة والـتبادل الإعلامـي الـدولي. دمـشق: دار عـلاء الـديـن، 1999. (بـالـلغة الـعربـية، بـالاشتراك 11.
مع د. صابر فلحوط) 
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مـبادئ الـصحافـة الـدولـية والـتبادل الإعلامـي الـدولي. دمـشق: دار إحـياء الـفنون الإسلامـية، 1997. 12.
(باللغة العربية) 

راجـم مـن الأدب الـعباسي طـشقند: المعهـد الـعالي الـحكومـي لـلدراسـات الشرقية بـطشقند، 13. تـ
1991. (باللغة العربية، بالاشتراك مع د. تيمور مختاروف) 

دور وسـائـل الإعلام الجـماهـيريـة في الـتنمية والـثقافـة والـتعليم. مـوسـكو: رسـالـة دكـتوراه، 1988. 14.
(باللغة الروسية) 

دور الـصحافـة الـسوريـة في الـتنمية والـثقافـة والـتعليم. طـشقند: رسـالـة مـاجسـتير، 1984. (بـالـلغة 15.
الروسية) 

من ترجماته إلى اللغة العربية: 
إسلام كريموف: أوزبكستان على طريق المستقبل العظيم. (جدة: دار السروات، 1999) 1.
لام لنشر المـؤلـفات الأدبـية والـفنية، 2. فيروز أشرفي: إبـداع لا يـقدر بـثمن. طـشقند: دار غـفور غـ
 .1990
أوزبكستان اليوم. طشقند: دار أوزبكستان للنشر، 1987. 3.
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